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تعتبر الفلسفة في بدایاتها تأملا في العلل الأولى للوجود ، المعرفة ، والقیم . وبذلك    

العلم بمبادئ الوجود وطبیعته من « فإن أساسها الأول یتمثل في المیتافیزیقا ، باعتبارها 

. إذ لا تفكیر فلسفي 1 »وبمبادئ المعرفة وطبیعتها من حیث هي معرفة حیث هو وجود ، 

حول موضوع ما دون البحث في العلل القصوى لذلك الموضوع ولأن التفكیر الإنساني 

فإن مطلع القرن التاسع عشر حمل  لأسباب معرفیة  عامة والفلسفي خاصة یتمیز بالتحول

یزیقا خاصة ، هذا الموقف بشرت به الفلسفة معه موقفا جدیدا من الفلسفة عامة والمیتاف

من خلال  )August Comte) 1798 -1857الوضعیة وفق رائدها الفرنسي أوغست كونت 

مؤلفه الشهیر " الفلسفة الوضعیة " ، فأشار إلى أن التفكیر البشري مر بمراحل ثلاث إذ 

دها إلى المرحلة انطلق من المرحلة اللاهوتیة التي میزها التفكیر الدیني ، لینتقل بع

المتافیزیقیة التي سادها التفكیر الفلسفي ، لیصل أخیرا إلى المرحلة الوضعیة التي میزها 

كلما تقدم الإنسان في « التفكیر العلمي . وقد استقر العقل البشري عند هذه الأخیرة ، 

مما یعني    2»الدراسة الوضعیة للظواهر ترك بالتدرج التفسیرات اللاهوتیة والمیتافیزیقیة 

جوهرها " الابتعاد عن الفلسفة بسبب استقلالیة العلوم عن الفلسفة نشوء نزعة فكریة جدیدة 

والتوجه نحو العلم " . وإذا كان من مبادئ الوضعیة عموما مبدأ ضرورة البرهنة على 

صحة الأفكار بملاحظات علمیة وتبریرات حسیة ، فإن هذه الأفكار لا حقیقة لها إلا 

 مقابل حسي لها قبل ذلك .بوجود 

 –كما سبق  وأن ذكرنا  –ولأن التحول الفكري میزة أساسیة في التفكیر الفلسفي        

فإن الوضعیة بدورها شهدت تغیرا جوهریا خلال القرن العشرین ، تغیرا كان سببه الرئیسي 

  كر ، بالواقع ،الاهتمام باللغة كمجال بحث . فحتى وإن قیل بأن الاهتمام بعلاقة اللغة بالف

                                                        

1
، 2الفلسفة ، أهم المصطلحات وأشهر الأعلام ، دار المیزان ، الجزائر ، ط محمود یعقوبي، معجم 

 . 156، ص  1998

  . 52،ص 2002جعفر حسن الشكرجي ، دراسات في المیتافیزیقا والنفس ،مكتبة الأندلس ، د ط ،  2
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منحى لغویا وتوجها وبالعالم قدیم قدم التفكیر الإنساني ، إلا أن هذا الاهتمام قد اشتد وأخذ 

  .تصبح اللغة وفقه وسیلة لفهم العالم منطقیا 

التي رأت  Logical positivismإن هذا التحول المتأخر  قد مثلته الوضعیة المنطقیة      

م هو نتیجة المشكلات المیتافیزیقیة ، وأن هذه المشكلات أن تأخر الفلسفة مقارنة بالعل

  التقلیدیة زائفة ، ذلك أن عباراتها المیتافیزیقیة دون معنى وجب حذفها 

   Radulf carnabولأن هذه النظرة تجلت أكثر لدى الفیزیائي الألماني رادولف كارناب      

ف المیتافیزیقا عبر التحلیل خاصة لما یكتب مقالا مطولا بعنوان " حذ)  1891-1970( 

 the elimination of metaphysics trough logical analysisالمنطــقي للغــــــة " "

language  هذه الحركة الفكریة . يأهم ممثل أحد یعتبر ه" ؛ فإن  

أن كارناب لم یجر أي تحقق من المسائل الفلسفیة انطلاقا من الدارسین لاحظوا  ولأن     

ها میتافیزیقیة ، بل رأى وفق حكم مسبق أنها عبارات خالیة من المعنى فهي من أن قضایا

دون مدلول وجب رفضها دون تحقق ولا نبحث عن المعنى إلا في القضایا الصوریة 

والقضایا الواقعیة التجریبیة ؛ فإن هذه الحقیقة المعرفیة هي مشكلـــة منهجـــیة في المعرفة 

رون الموقف الذي تبناه كارناب إزاء الفلسفة دون أساس وهذا ما یعتبالذین بالنسبة لنقاده 

رادولف  –كان دافعا للباحث لمعالجة موضوع " موقف الوضعیة المنطقیة من الفلسفة 

  " معالجة تحلیلیة نقدیة . –كارناب أنموذجا 

 وقد انطلقنا فیه من إشكالیة عامة رأیناها تؤطر لهذا البحث كالتالي : هل استطاع     

؟ أم أن معرفة علمیة رادولف كارناب تخلیص المعرفة من الفلسفة الأولى  وتأسیس 

  محاولته هذه كانت بدون أسس حقیقیة  وبالتالي فشل في هذا التصور ؟

  ویندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة تساؤلات جزئیة أهمها : 

  ما قیمة المیتافیزیقا بالنسبة للفلسفة ؟ -

  ما أسس حذف المیتافیزیقا لدى كارناب ؟ -
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  هل یمكن قبول المشروع العلمي لكارناب اتجاه الفلسفة ؟  -

، أذكر سببین ذاتیین الأول یتمثل في المیل  أسباب اختیارنا لهذا الموضوعومن       

الشخصي لفهم تحولات الفكر الفلسفي المعاصر، والثاني یكمن في الشعور بأهمیة 

الموضوع والرغبة في إثرائه أكثر خاصة أنه یتناول تیارا فلسفیا معاصرا هاما هو الوضعیة 

لموضوعي فیتمثل في المنطقیة وفق أبرز روادها " رادولف كارناب " ، أما عن السبب ا

  وجود تصور یحاول علمنة الفلسفة من خلال حذف المیتافیزیقا .

لهذه الدراسة هو الكشف بموضوعیة وأمانة علمیة عن  الهدف الرئیسيوقد كان      

  عامة وكارناب خاصة من الفلسفة . المنطقیین القیمة العلمیة لموقف الوضعیین 

  لآتي : كا خطتهونظرا لطبیعة بحثنا فقد جاءت 

كان  مبحثین الأولوالمیتافیزیقا . تضمن الوضعیة المنطقیة بعنوان :  الفصل الأول

مخصصا للوضعیة المنطقیة باعتبارها تیارا فلسفیا معاصرا بارزا ، إلى جانب الإشارة إلى 

فرأینا أن یكون متعلقا  المبحث الثانيقیمة الفلسفة الأولى بالنسبة للفلسفة عامة . أما 

وف محل دراستنا ( كارناب ) ، حیاته ، سیرته العلمیة ، مؤلفاته ، وكذا المؤثرات بالفیلس

  العلمیة والفلسفیة في فكره . 

تضمن  مبحثین الأولبعنوان كارناب ... نحو تجاوز الفلسفة ، أدرجنا به  الفصل الثاني

نقد كارناب للمدارس  الثانيأسس حذف المیتافیزیقا لدى كارناب ، بینما تضمن 

  لمیتافیزیقیة من عقلانیة ، مثالیة ، ووجودیة .ا

عبارة عن تقیم ومناقشة  مبحثه الأولجاء بعنوان : نقد وضعیة كارناب ،  الفصل الثالث

جعلناه  فقد كان نتیجة لازمة، منه الثاني المبحثلأفكار كارناب في هذه المسألة ، بینما 

  تأكیدا على صعوبة تجاوز الفلسفة .

أدرجت فیها إجابة عن إشكال الدراسة ، كما أدرجنا فیها جملة  خاتمةلننتهي أخیرا إلى  

  النتائج المستخلصة من قیامنا بهذا البحث .
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المعتمد في هذه الدراسة فلم یكن واحدا ، وذلك لخصوصیة الدراسة   المنهجأما عن        

من الفلسفة وكذا تبیان الأسس  حین الإشارة إلى موقف كارناب المنهج التحلیليفاعتمدنا 

 المنهج التاریخيالمنطقیة واللَغویة التي بني علیها هذا الموقف ، كما استندنا أحیانا إلى 

في غرض بدایات التفكیر الوضعي منذ القدیم ، ولأن دراستنا لیست تحلیلیة فحسب إذ هي 

شة أفكار كارناب كان حاضرا خلال الفصل الثالث لمناق المنهج النقدينقدیة كذلك فإن 

  في هذا الموضوع .

فقد  –مع اختلاف زاویة الدراسة  –لهذا الموضوع  الدراسات السابقةوفي بحثنا عن     

  عثرنا على الدراستین الآتیتین : 

رودولف كارناب نهایة الوضعیة المنطقیة للباحثة اللبنانیة وداد الحاج حسن سنة  -1

وهي بمثابة رسالة جامعیة لنیل شهادة  ، كلیة الآداب الجامعة اللبنانیة ، 2000

الدكتوراه في الفلسفة . وقد تناولت مصیر الوضعیة المنطقیة في محاولتها 

  استبعاد المیتافیزیقا .

  المدرسة  2007موقف رودولف كارناب من المیتافیزیقا . للطالب راقع أحمد  ، سنة  -2

  كرة لنیل شهادة الماجستیر فيوهي بمثابة مذ –الجزائر  –بوزریعة  –العلیا للأساتذة 

  الفلسفة تخصص فلسفة حدیثة ومعاصرة .  

 الاولى تم فیها تجاوز الوضعیة بین دراستنا والدراستین المذكورتین هي أن الاختلافو     

المنطقیة ذاتها ، وبالنسبة للثانیة فإننا نطرح تساؤلا حولها هو إذا تم رفض المیتافیزیقا ماذا 

حاولنا تجاوزهما إلى الوقوف عند مدى قدرة كارناب على دحض  بقي للفلسفة وهكذا

الفلسفة ، بمعنى أننا حاولنا أن یكون عملنا هذا إضافة إلى للحقل المعرفي المتعلق 

  بالوضعیة المنطقیة لدى كارناب . 



 مقدمــــــــــــــــــــــــــــة
 

 ه 
 

حذف المیتافیزیقا « المادة المعرفیة فنشیر إلى أن المقال الموسوم بـ  أهم مصادروعن     

لــ كارناب قد شكل الأساس خاصة في توضیح أسس حذف » تحلیل المنطقي للغة عبر ال

  المیتافیزیقا .

التي صاحبت إنجاز هذا البحث فإنه ومن باب الأمانة العلمیة  الصعوباتأما عن     

والصدق وجب القول أن عدم  التحكم في اللغات الأجنبیة كان عائقا في الاعتماد على 

الإنجلیزیة ) وهذا ما جعلنا نعتمد المصادر  –المصادر بلغتها الأصلیة ( الألمانیة 

م تكن هناك صعوبات سوى ذات الطابع المترجمة إلى اللَغة العربیة . وما عدا ذلك فل

الاجتماعي ( بعد المسافة ، الانشغالات الأسریة والمهنیة ) خاصة وأن هذه الدراسة 

  تزامنت مع ما تعرفه الجزائر من حراك شعبي مجید .
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لفظ الوضعیة یكشف مسبقا عن تصور معرفي ینزع نحو العلم إن ما یحیل إلیه تمهید : 

رافضا الفلسفة فإن هذا ما یدفعنا إلى تخصیص فصل أول نتناول فیه بالتوضیح أهم 

مبادئ التصور الذي جاءت به الوضعیة المنطقیة بعد التعریف بها، لنتساءل فیما بعد عن 

  یه من الوضعیین المنطقیین.مواطن التماثل والاختلاف بین رؤیة كارناب ورؤیة سابق

   والمیتافیزیقاالوضعیة المنطقیة الأول :  المبحث

مي إلیه الفیلسوف الذي ینت الفلسفيالوضعیة المنطقیة هي الاتجاه  نق ألمنط من

فإننا رأینا بضرورة تخصیص مطلب أول لهذا التوجه   )رادولف كارناب  موضوع دراستنا (

فقد تجلت لنا أهمیة تخصیص المطلب  فلسفةولأننا نود كذلك التعرف على موقفه من ال

  .باعتبارها فلسفة أولى الثاني لحقیقة المیتافیزیقا 

  المطلب الأول : في الوضعیة المنطقیة 

سمیة : فاسم الوضعیة المنطقیة جانب أصل الت -نقدمه في جانبین : أمفهومها :  - 1

logical positivisme »  قد أطلقه ( بلومبرغ ) و ( فایغل ) على جملة الأفكار الفلسفیة

لكن دراسة أشارت إلى أن الفیلسوف  vienna circle «1التي اشتهرت بها جماعة فیینا 

هو من أطلق هذا الاسم على  ) Herbert Feigll 1902-1988 هربرت فایجلالنمساوي (

كما تسمى كذلك بالتجریبیة  2 1931الأفكار الفلسفیة التي نادت بها حلقة فیینا سنة 

 logical empiricismالمنطقیة 
3.  

                                                        
،  1،حرف الواو ،ط3، دار المحجة البیضاء ، ج الدلیل الفلسفي الشاملرحیم أبو رغیف الموسوي ،  1

 . 662، ص  2015

، دار الحكمة ،  فلسفة التحلیل والبحث عن المعنى ، الوضعیة المنطقیة عند آیارمنذر الكوثر ، 2 

  . 25، ص  2004،  1لندن ، إنجلترا ، ط
،  1980،  2، مكتبة الأنجلو مصریة القاهرة ، مصر ، ط نحو فلسفة علمیةزكي نجیب محمود ،  3

 . 61ص 
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هذا المصطلح الفلسفي یدل بنحو واسع على اتجاه فلسفي  «جانب الاصطلاح : فـ  - ب

معاصر یعول أساسا على التجربة تحقیقا للدقة والتحلیل المنطقي للغة العلماء ولغة 

  1 »الحدیث ویعدها المصدر الوحید للمعرفة 

ة المنطقیة في ضوء الفلسفة یتعرف الوضع التاریخیة للوضعیة المنطقیة :الجذور  - 2

حسیة . وقد رأى بعض الدارسین أن نشوء التجریبانیة المنطقیة  " جاء في التجریبیة ال

غـة العلمیة فضاء فلسفي علمي یمكن اعتبـاره عـــصارة قرون من البحث الجاد عن اللَ 

في تاریخ  التجریبیة الحسیة التیارات . معنى ذلك أنه یمكن اكتشافها ضمن2الدقیقة " 

. لكن مع الأخذ بعین الاعتبار الاختلاف بین أصل الشيء وحقیقته ، قال المفكر 3الفلسفة

إن هیوم وإن یكن أصلا تفرعت عنه  «) :  1993- 1905العربي ( زكي نجیب محمود 

المدرسة التجریبیة القائمة بیننا الیوم إلا أن بیننا وبینه ما بین الأصل وفروعه من اتفاق 

  4 »ت الورق والثمار في الأسس واختلاف في تفصیلا

إن البحث في الجذور الفكریة لهذا التیار یعود بنا إلى الفلسفة الحدیثة حیث أنه 

ي انطلاقا مما قدمه الفرنسي " أوغست كونت " صاحب مصطلح ضعاكتسب الطابع الو 

أما من جهة الطابع التجریبي فنجدها ذات  5 »الدور الوضعي «ـ أو ما یسمى بالوضعیة ،

إذا قمنا  «الذي یعتقد  ) David Hume 1711 -1776دافید هیوم (  الإنجلیزي صلة بما رآه

                                                        
  . 662-661رحیم أبو رغیف الموسوي ، مرجع سایق ، ص  1

، تصدیر محمود یعقوبي، دیوان  مشروعیة المیتافیزیقا من الناحیة المنطقیةالشریف زیتوني ، 2 
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بزیارة للمكتبات ... وأخذنا كتابا في اللاهوت أو المیتافیزیقا المدرسیة على سبیل المثال، 

   1 »لواقع والوجود ؟ كلا دعونا نتساءل ...، هل تحتوي أي تفكیر تجریبي یتعلق با

  نشأتها ومصیر أعضائها : - 3

 ) Hans Hahn 1879 -1934 هانز هان(اجتمع كل من العالم الریاضي  1907سنة      

، والعالم الفیزیائي    ) Otto Neurath 1882-1945 أتو نیراث ( النمساوي عالم الاقتصاد

لمناقشة المسائل التي لها صلة بفلسفة  ، ) Philip Frank 1884 -1966 فیلیب فرانك( 

العلم ، ومدى تأسیسها الریاضي المنطقي الفیزیائي دون استبعاد التوجه التجریبي لآرنست 

الذي نعلم أنه یقوم على مبدأ " العلم في أساسه هو   ،Ernst Mach 1838-1916 2ماخ 

  حیث تتضح نظریته في المعرفة من خلال النقاط الآتیة :  .لتجربة " لوصف 

  المعرفة الإنسانیة في تطور وصیرورة وتتسع كلما أمدتنا الخبرة بأشیاء جدیدة . -1

  لیست هناك حقائق قبلیة أو خالدة فالمعرفة ظاهرة بیولوجیة تتقدم بتقدم الإنسان . -2

 3ا لصفات أو عناصر أو إحساساتلا وجود لجواهر ، فالأشیاء مركبات ثابتة نسبی -3

أن هذا الاجتماع هو ما شكل حجر الأساس للوضعیة یظهر لنا من هذا الذي سبق ذكره 

  . المنطقیة 

كان الفیزیائي الألماني النمساوي  إذ،  1922أما البدایة الفعلیة لحلقة فیینا فكانت سنة      

قد شغل منصب أستاذیة الفلسفة في  )  Moritz Schlick 1882-1936 موریس شلیك(

الفیلسوف  4العلمي أبرزهم  جامعة فیینا ، حیث التفت حوله جماعة من رجال التفكیر

ــي الفیزیائي النمــساوي ( ـــفریدیالریاضـ  ،) Friedrich Waisman 1896-1959 ك وایزمانــریـ

                                                        
 . 53، مرجع سابق ، ص  دراسات في المیتافیزیقا والنفسجعفر حسن الشكرجي ،  1

 .216-215، مرجع سابق ، ص  مشروعیة المیتافیزیقا من الناحیة المنطقیةالشریف زیتوني ، 2 
، ترجمة بهاء درویش ، نقلا عن : محمد قاسم ،  الفلسفة في القرن العشرینألفرد جولس آیر ،  3

  . 189- 188، ص  2001مدخل إلى الفلسفة ، دار النهضة العربیة ، 
 . 61زكي نجیب محمود ، المرجع السابق ، ص 4



  والميتافيزيقـا  الوضعية المنطقية                                                                   الفصل الأول          

10 
 

،  )  Victor Kraft 1880-1975 فیكتور كرافت( ،  ) هربرت فایجل( ،  )تو نیراثأ( 

والأمریكي من أصل  ، )Filix Kaufmann 1895-1949 فمانو كاالنمساوي ( فیلیكس 

  . )  Kurt Gödel 1906-1978 كورت جودل نمساوي ( 

للفلسفة  اإلى فیینا بصفته أستاذ 1926أما بالنسبة لرادولف كارناب فقد أتى سنة     

بجامعتها ، وسرعان ما أصبح عضوا بارزا في مناقشات الحلقة ، حیث أصبح ینظر إلیه 

  . 1 أنه المعبر الحقیقي على فلسفتهافیما بعد على 

كان محور  ) شلیك ( إن الأمر الذي یمیز أعضاء حلقة فیینا هو أنه وبالرغم من أن      

على  هناك من یشیر إلى أنه هو من ظهرت الجماعة باعتباره أستاذ الفلسفة إلى درجة أن

متمیزا عن . إلا أنه لم یكن  2 1929یده الوضعیة المنطقیة حیث تزعم حلقة فیینا سنة 

فقد كانوا جمیعهم علماء، وبالرغم من اختلاف اهتماماتهم العلمیة إلا  علمیا أعضائهابقیة 

أن الأساس العلمي للمعرفة كان یجمعهم وهذا ما شكل تقاربا في الرؤى بینهم ، من ذلك 

  . 3الدارسین یعتبرون حلقة فیینا " حلقة فلسفیة أكثر منها مدرسة فلسفیة "  أننجد 

كانت تدور بینهم حول المسائل المعرفیة یحكمها  نفهم من هذا أن المناقشات التي    

الرأي العلمي ، ویشیر الدارسون إلى أن هذا التقارب هو ما ساهم في ظهور إنتاج فكري 

فقد اجتمعت كلمة فلاسفة الوضعیة المنطقیة في الكتاب الذي  «غزیر لرجال الحلقة 

  .4» حلقة فیینا تصورها العلمي للعالمتحت عنوان  1929أصدروه عام 

                                                        
  217لشریف زیتوني ، المرجع السابق ، ص ا 1
، مكتبة مصر ، دار مصر للطباعة ، د ط ، د ت ،  دراسات في الفلسفة المعاصرةزكریا إبراهیم ، 2

 . 267ص 
 . 61، مرجع سابق ، ص  نحو فلسفة علمیةزكي نجیب محمود ، 3
 . 267، المرجع السابق ، ص  دراسة الفلسفة المعاصرةزكریا إبراهیم ، 4
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تعرض أفكار أعضائها ، وتولى  1أصدرت الجماعة مجلة فلسفیة  1930وفي سنة      

، ) Hans Reichenbach 1891 -1953یشنباخ ار الألماني(هانز  الإشراف علیها كارناب و

 نظریة المعرفةموضوعه  1930في سبتمبر  افة إلى أنهم استطاعوا عقد مؤتمربالإض

، وقد تعاون معهم عدد كبیر من العلماء في  المضبوطةمنظورا إلیها من زاویة العلوم 

  .2الطبیعة والریاضیات جاءوا من جمیع أنحاء أوروبا 

لقد استمرت اجتماعات رجال الحلقة بشكل منظم ، إلى أن اندلعت الحرب العالمیة      

إلى  )رایشنباخ( ، و )كارناب(،  )فایجل( ، حیث تشتت أفرادها فذهب  1939الثانیة سنة 

الولایات المتحدة الأمریكیة ، حیث أسندت إلیهم مناصب الأستاذیة في أكبر جامعاتها ، 

فقد توجها إلى إنجلترا وأصبحا قطبین في عالم الدراسة الفلسفیة ، دون  راثأما وایزمان ونو 

الذي قتل برصاصة من قبل طالب  1936أن ننسى أن الحلقة فقدت رئیسها " شلیك " سنة 

  . 3نا بجامعة فیی

وبهذا فإن جماعة فیینا لم تبق قائمة في فیینا بعد الهجرة التي قام بها أعضاؤها       

  وبذلك فقد اتسع نطاقها خاصة في الو م أ و إنجلترا .

  مبادئها :  - 4

المنطقیة ، التجریبیة  الوضیعیةالتي اتخذتها والمتمثلة في : من خلال التسمیات      

  المنطقیة ، التجریبیة العلمیة یتجلى لنا أنها تقوم على جملة من المبادئ أهمها : 

ولقد تبنى شلیك  « ) A.J.Ayer 1910-1989 آیر( لما یذكر  الاتجاه التجریبي : - أ

له ، كما وصل   )ماخ(زعیم حلقة فیینا نظرة إلى العلم لم تختلف في جوهرها عن رؤیة 

أن قضایا الملاحظة الأساسیة هي القضایا  –متابعا أیضا في ذلك ماخ  –إلى الاعتقاد 

                                                        

 . 62، مرجع سابق ، ص  نحو فلسفة علمیةزكي نجیب محمود ، 1 

 .62المرجع نفسھ ، ص  2

 . 62، ص  نفسه مرجع  3
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، فإننا نكتشف بوضوح الطابع التجریبي لرجال الوضعیة  1»عن المعطیات الحسیة 

 لنشأة واستمراره من زعیم إلى آخر ، وما یؤكد ذلك أنه من خلال استعراضنا المنطقیة 

،  1922سنة  )شلیك(، و 1885سنة  )ماخ(المنطقیة نجد أن تولي كل من لوضعیة ا

یكشف عن البعد الاستقرائي بل إننا نجده ممتدا في  الأستاذیةفیما بعد لكرسي  )كارناب(و

جمیع الأطوار الفكریة لهذا التوجه ، مما یعني أن التجربة هي مصدر المعرفة الإنسانیة ، 

ولهذا فقد سمیت حسب هذه المدرسة قدم لنا مواد معرفیة توأن الملاحظة للواقعة الحسیة 

  بالوضعیة بسبب ارتكازها على الخبرة الحسیة في مجال الطبیعة .

لما اعتقد أنصار الوضعیة المنطقیة أن المعرفة  استخدام المنطق والتحلیل اللغوي : - ب

العلمیة ترتبط بظواهر الواقع التجریبي ، فإنهم لم یكتفوا بهذا المنطلق فحسب بل تجاوزوا 

إخضاع لغتنا التي نعبر بها عن الأشیاء إلى تحلیل منطقي صارم ، وبهذا إلى " ضرورة 

  . 2عنها "  بها التي نعبرلا الأشیاء بل اللغة  –حسبهم  –یصبح موضوع الفلسفة 

لا شارحة للعلم یعني ذلك أن الفلسفة مع الوضعین المنطقیین تتحول إلى فلسفة      

لكونها ترفض ما ترفضه . وتقبل ما تقبله على  «فلسفة للمعرفة ، وقد سمیت منطقیة 

 » أساس المنطق وحده  أي على أساس تحلیل العبارات والألفاظ تحلیلا یبین حقیقة بنائها

.3  

استخدام التحلیل اللغوي في الفهم ربما یعود إلى المناقشات التي كانت بین  إن      

ونحن نعلم أن المعنى الأساسي الذي تأخذه اللغة لدى هذا  4أعضاء الحلقة وفتجنشتاین 

هو أن اللغة هي الفكر ولا فصل بینهما  )  Ludwiy Wittgenstein 1889-1951( الأخیر 

                                                        
، ترجمة بهاء درویش ، دار الوفاء للطباعة والنشر،  الفلسفة في القرن العشرینألفرد جولس آیر ، 1

 . 226، ص  2006،  1الإسكندریة، مصر ، ط
، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ،  خرافة الوضعیة المنطقیةماهر عبد القادر محمد علي ، 2

 . 33مصر ، د ط ،د ت ، ص 
 . 51، مرجع سابق ، ص  نحو فلسفة علمیةزكي نجیب محمود ، 3
  . 217، مرجع سابق ، ص  مشروعیة المیتافیزیقا من الناحیة المنطقیةالشریف زیتوني ، 4
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 Tractatus Logicoهذا الرأي یتضح جلیا في مؤلفه الموسوم بـ "رسالة منطقیة فلسفیة 

Philosophie " إن اللغة هي مجموع القضایا وإن القضایا لیست إلا أفكار في  «فیقول

ذهن الإنسان فالفكر هو القضیة ذات المعنى كما أن ألفاظ القضیة هي فكرة حین نطبقها 

  . 1»ونحلل مضمونها 

وبهذا یرى الباحث أن الوضعیین المنطقیین قد أدركوا أن البحث لابد أن یتجه إلى     

أن «اللغة إذا م أرادوا تحریر الفلسفة من المیتافیزیقا، وللوصول إلى هذه الغایة وجب علیها 

.ما معنى  2 »نترك للعلم التجریبي البحث عن الظواهر وتقتنع هي بتحلیل اللغة العلمیة 

ضرورة تحلیل عبارات اللغة إلى عبارات بسیطة من السهل أن نحكم علیها ذلك ؟ أي 

بالصدق أو الكذب وهذا ما أشار إلیه قبل ذلك فیتجنشتاین في نظریته اللغویة حیث یصرح 

أي أنه یرید أن یربط عباراتها بالوقائع، وهذا  3 »یجب إخراص ما لا یمكن التعبیر عنه  «

ایا البروتوكولیة التي هي قضایا أولیة ترتبط بشكل مباشر ما یصل بنا إلى ما یعرف بالقض

  بالتجربة .

المنطق التحلیلي أصبح وسیلة لتبني موقف الرفض اتجاه المیتافیزیقا  وعلیه نقول إن     

بفضل المنطق الجدید الذي أسسه فریجه وطوره راسل ، بفضل تبصر جدید في  « وهذا

الذي كان أول من عجل في الوصول إلى نقطة التحول  نشتایناللغة اتضح مع فتجطبیعة 

غوتلوب ( ، معنى ذلك ان التحلیلیة استندت إلى البعد الریاضي 4»الحاسمة في الفلسفة 

كما استندت إلى البعد المنطقي ( برتراند راسل  ) Gottlob Frege 1848-1925فریجه 

Beritrand Ressell 1872 -1970 . (  

                                                        
  154- 153، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، دط ، دت ، ص  لودفیغ فتجنشتاینإسلام عزمي ،  1
،  1987محمد ثابت الفندي ، مع الفیلسوف ، دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة ، مصر ،دط،  2

  . 271ص 
 . 264المرجع نفسه ، ص  3

البیضاء ،  ، المركز الثقافي العربي،الدار ردولف كارناب نهایة الوضعیة المنطقیةوداد الحاج حسن، 4 

 . 13، ص  2001المغرب ، د ط ، 
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أن اللغة لدى الوضعیین المنطقیین لم تعد أداة للبحث والمعرفة  ما یفهم من هذا هو     

فهذا الأخیر یأخذ حیزا لا یستهان به في فلسفتهم ،  بقدر ما أصبحت موضوعا للتحلیل،

موضوع كشف عن أسسها المنطقیة بدلیل أن " معظم أعضاء مدرسة كما أصبحت اللغة 

، مع 1»، وخاصة تحلیل اللغة العلمیة الوضعیة المنطقیة یطابقون بین الفلسفة والتحلیل 

  (مور)، والفلسفة التحلیلیة عامة .الاشارة الى التمایز الموجود بین الوضعیة المنطقیة 

تقوم الوضعیة المنطقیة  لقد انتبه الباحث إلى أن فلسفة اللغة كأداة لتحدید المعنى : - ج

على عدم القدرة على الفصل بین هذا المبدأ والمبدأ الذي یسبقه ، معنى ذلك أن مبدأ 

تمیز بین نوعین من استخدام المنطق والتحلیل اللغوي هو ما جعل الوضعیة المنطقیة 

قضایا تركیبیة وهي القضایا التجریبیة المتمثلة في قضایا العلوم الطبیعیة  «القضایا 

ة للحیاة الیومیة وقضایا تكراریة وهي التي تتمثل بصورتها النموذجیة في والعبارات الواقعی

  . 2 »العلوم الدقیقة مثل الریاضیات 

ویرجع الدارسون هذا التمییز بین نوعي القضایا إلى الجذور التجریبیة للوضعیة      

لعلم قضایا ا« المنطقیة وبالضبط حین ربطها بتصور دافید هیوم الإنجلیزي الذي أكد أن 

  3» هي إما تحلیلیة مثل قضایا المنطق والریاضیات،أو تركیبیة مثل قضایا العلم التجریبي 

  .4وقد أطلق هیوم عن " الأولى علاقات الأفكار وعن الثانیة حقائق الواقع " 

نجد ) J.W.Leibinz 1646-1716لیبنتزفلهلم ( جولفرید وحین العودة إلى الألماني      

حقائق العقل وحقائق الواقع ، فالأولى ضرورة والثانیة احتمالیة ،  5الحقائق لدیه قسمین 

                                                        
، مرجع سابق ، ص  فلسفة التحلیل والبحث عن المعنى الوضعیة المنطقیة عند آیارمنذر الكوثر ،  1

65 . 

 . 33المرجع نفسه ، ص 2 
،  2، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، ط مقدمة في الفلسفة المعاصرةیاسین خلیل ،  3

   218، ص  2012
 33منذر الكوثر ، المرجع نفسه ، ص  4

 . 33المرجع نفسه ، ص5 
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على ذلك فإن لیبنتز یمیز بنفس الطریقة بین نوعین من القضایا قضایا تحلیلیة  وبناء

  وقضایا تركیبیة .

فإننا نجده في فلسفته یصنف الجمل أو العبارات إلى  )هربرت فایجل  (أما بالنسبة لـ      

  خمسة أنواع : 

  الجمل الصحیحة منطقیا والتي تسمى جملا تحلیلیة . -1

  الجمل الخاطئة منطقیا والتي تسمى جملا متناقضة . -2

  الجمل الصحیحة واقعیا . -3

  الجمل الخاطئة واقعیا . -4

مل على معنى إدراكي ، وكذلك العبارات التي العبارات أو الجمل العاطفیة التي لا تشت -5

كانت ستكون إدراكیة لولا ورود مقومات عاطفیة فیها ،وینتمي إلى هذه الطائفة التعبیرات 

التصویریة والمجازیة وعبارات التعجب وصیحات ردود الأفعال المباشرة وألفاظ الثناء 

  . 1 ملامة والضراعة ، والإیحاء والرجاء و الأمر والاستفهامالو 

صحة وخطأ القضایا وفق أن ننتبه إلى  –بنوع من التحلیل  –وهذا ما یجعلنا نحن      

رؤیة فایجل یرتبط ببعدین أحدهما منطقي في النوعین الأول والثاني والآخر تجریبي في 

وهذا دلیل آخر على النزعة المنطقیة التجریبیة لهذا التوجه  النوعین ( الثالث والرابع ) .

  الفكري المعاصر .

نجده بدوره قد خصص جانبا لا یستهان به للقضایا ،  )نیوراث  (إلى وعند المرور      

عدم إمكانیة مقارنة القضیة إلا بقضیة أخرى وأن الذي یدعم قضیة معینة  «فقد أكد على 

أو قضیة أو عبارة بروتوكولیة، أي قضیة أولیة. وهذه سوى  ویؤیدها لا یمكن أن یكون

                                                        

، مرجع سابق ، ص  فلسفة التحلیل والبحث عن المعنى الوضعیة المنطقیة عند آیارمنذر الكوثر ،  1

34. 
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ادیة وبذلك فهي غیر ـالقضایا البروتوكولیة تقع في نفس مستوى قضایا التجربة الع

ویرید من غیر ضروریة هنا أنها لیست تكراریة كقضایا المنطق والریاضیات . 1»ضروریة 

ونیوراث حول تصورهما للقضایا وهذا ما یعكس التشابه أو التقارب الفكري بین فایغل 

مع إشارتنا إلى أن لنیوراث دورا في تحدید أركان القضیة البروتوكولیة التي هي  وأقسامها .

  . 2( الشخص الملاحظ، والمكان، والموضوع الذي تشیر إلیه القضیة، و الزمان )

للتمییز بین إن الوضعیة المنطقیة باعتبارها فلسفة تحلیلیة قد اهتمت باللغة كأداة     

المعنى ونقصد بالخلو من المعنى عدم وجود مقابل  العبارات ذات المعنى والعبارات خالیة

حسي لها أي عدم مطابقتها للوجود الواقعي . وهكذا فاللغة هي وسیلة لضبط صدق العبارة 

 ترید الفلسفة التحلیلیة المعاصرة أن تتناول اللغة من ناحیة كونها أداة « إذ .أو كذبها 

، وهذا ما أشار إلیه  3»علمیة ، ولیكن لها بعد ذلك من سائر النواحي ما شاء لها الناس 

الباحث سابقا في أن الوضعیة المنطقیة ترید أن تجعل من المساءل العلمیة المضمون 

باعتبارها  وإقصاؤهاقضایا میتافیزیقیة یجب استبعادها  «وعلیه توجد الوحید لقضایاها ،

 4»وزائفة مثل القضایا التي تدل على مبدأ ، أصل ، مطلق ، اللاوجود خالیة من المعنى 

وبالفعل الواقع التجریبي نجده خالیا من أي مماثلة أو مطابقة لهذه التعبیرات ، فهي من 

  دون مدلول تجریبي .

فإننا نجده في كتابه " نظریة عامة في  )موریس شلیك  (عند الوصول إلى الحدیث عن    

وجهة نظر أكثر واقعیة حین أصر على ضرورة أن یكون من الممكن  «المعرفة قد اتخذ 

التحقق من كل قضیة أو نظریة علمیة بمعنى أن یكون هناك دائما تناظرا بین نتائجها 

                                                        
، مرجع سابق ، ص فلسفة التحلیل والبحث عن المعنى الوضعیة المنطقیة عند آیار منذر الكوثر ،  1

44 .  
  . 45المرجع نفسه ، ص  2
 . 66، مرجع سابق ، ص  ، نحو فلسفة علمیةزكي نجیب محمود  3
، مجلة فصلیة ثقافیة  الینبوع،  قضایا الصدق والمعنى عند الوضعیة المنطقیةبوشعیب فحصي ، 4

 . 70، الجزائر ، ص  2011فكریة ، العدد الأول ، ربیع 



  والميتافيزيقـا  الوضعية المنطقية                                                                   الفصل الأول          

17 
 

وهذا ما 1. »ناتهاالفیزیقیة مكو حظة التي یمكن أن تمثل الموضوعات والوقائع القابلة للملا

بل نحكم كذلك بإمكانیة امتدادها وبقائها في یجعلنا نحكم بتأصیل وتجذر النزعة التجریبیة 

فكر كل من ینظم إلى الحلقة فیما بعد وما یهمنا أكثر هو مدى امتداد هذه النزعة فیما بعد 

  لدى فلسفة كارناب .

  توحید العلوم :  - 5

لم ینشر في حیاته سوى كتابا واحدا الذي جاء تحت عنوان  «)نیراث  أوتو (لما نعلم أن 

فإن هذا یعني لنا أن الخاصیة  2» 1931علم الاجتماع التجریبي والذي ظهر عام 

الوضعیة لم تكن لدى عضو واحد من أعضاء الحلقة وهنا نقصد زعیمها شلیك بل وجدت 

سابق الذكر یكشف عن فهذا الأخیر من خلال مؤلفه  نیراث . كذلك لدى النمساوي أوتو

، وكلما ازدادت التصورات نزعته الاستقرائیة كما یكشف قبل ذلك عن نزعته العلمیة 

  المؤیدة للطابع العلمي كلما اشتدت النزعة الوضعیة وضوحا وحضورا في الفكر .

معنى ذلك أن هناك رغبة مشتركة بین الأعضاء لتأكید النزعة العلمیة في فهم العالم .     

توحید اللغة التي ندرس بها كل العلوم وذلك بدراسة  «ومن وسائل تحقیق هذه الرغبة 

  . 3»خصائصها البنائیة والدلالیة والوظیفیة 

ره عند الوضعیین كمبدأ سبق ذك –إن ضرورة مقابلة القضایا بالأشیاء الحسیة     

إلى التفسیر المادي ، ولأن أقرب علم لدراسة كل الظواهر  إرجاعیعني  -المنطقیین

یشكل میلا نحو  الظواهر دراسة علمیة موضوعیة هو علم الفیزیاء فإن هذا الأمر هو ما

سلیم خاصة لما یذكر  تفسیرنا لتصورهم إرجاع كل العلوم إلى علم الفیزیاء . ونعتقد أن

فإن هذا یعني إمكانیة تعبیر لغة الفیزیاء عن الحیاة النفسیة والعقلیة ، أي  «أحد الدارسین 

                                                        
 . 226، مرجع سابق ، ص  الفلسفة في القرن العشرینألفرید جولس آیر ،  1

  . 228المرجع نفسه ، ص  2

، مرجع  فلسفة التحلیل والبحث عن المعنى الوضعیة المنطقیة عند آیارمنذر الكوثر ، 3 

  . 43سابق ، ص 
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التعبیر عن هذه الأخیرة كعملیات بیولوجیة تحدث في مكان وزمان ومن ثم بیان إمكانیة 

  .  1»رد علم النفس إلى علم الفیزیاء للتدلیل على وحدة العلم 

یعني أن تفسیر جمیع الظواهر وفهمها فهما موضوعیا سیكون متیسرا ، حتى هذا ما     

في مجال العلوم الإنسانیة على اعتبار أن الحادثة النفسیة هي أكثر ما یعبر عن الجانب 

الإنساني وهكذا فإن التوصل إلى " العلم الواحد " وفق المقاربة الفیزیائیة أضحى سمة بارزة 

  . )شلیك  (قیین لدى زعیم الوضعیین المنط

  باعتبارها فلسفة أولىالمطلب الثاني : في المیتافیزیقا 

تحتل المیتافیزیقا مكانة هامة في بحثنا هذا وذلك أنها الجانب المتأثر بموقف الفلاسفة     

ولهذا رأینا أن نخصص مطلبا خاصا نحاول أن نستعرض فیه حقیقة أو ماهیة الوضعیین، 

  أخیرا إلى موقف الوضعیة المنطقیة منها . أن نصل إلى المیتافیزیقا ، مواضیعها ،

  نقدمه من جانبین أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي حیث :  مفهوم المیتافیزیقا : - 1

ورد في " موسوعة الفلسفة " لعبد الرحمان بدوي أن كلمة "میتافیزیقا" أ/ التعریف اللغوي : 

Métaphysique (F) Métaphysics (E)  " ) وسیكا ) تامتاتا فهي تعریب للكلمة الیونانیة

  .2ومعناها ما بعد الطبیعة" 

والأصل في هذا الاسم یرجع إلى ترتیب كتب أرسطو لما نشرها أندرو تیقوس     

الرودسي ( في القرن الأول قبل المیلاد ) فجعل موضع كتب أرسطو المتعلق بالفلسفة 

تعني فقط  »ما بعد الطبیعة  «وعلى ذلك فإن  »الطبیعة  «الأولى تالیا لموضع كتاب 

  . 3»الطبیعة  «الكتاب التالي في الترتیب لكتاب 

                                                        

 . 229، مرجع سابق ، ص  الفلسفة في القرن العشرینألفرید جولس آیر ، 1 

،  1984، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت ،  2، ج موسوعة الفلسفةعبد الرحمان بدوي ، 2 

  . 493ص 
 . 493، المرجع السابق ، ص  موسوعة الفلسفةعبد الرجمان بدوي ،  3
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 Métaphysique (F)أما في " المعجم الفلسفي لابراهیم مدكور " فیذكر میتافیزیقا      

Métaphysics (E)   : اسم كتاب لأرسطو یجيء في ترتیبه بعد كتاب 1في جانبین /

الطبیعة . وقد أطلق علیه هذا الاسم مشائي من رجال القرن الأخیر قبل المیلاد ، وهو 

/ أحد أقسام الفلسفة ، وقد اختلف 2"اندرو نیقوس الرودسي " الذي جمع كتب ارسطو . 

  1فة . مدلوله باختلاف العصور تبعا لقصره على مشكلة الوجود أو المعر 

" یذكرها باسم  ) 1935( موالید  وفي " معجم الفلسفة للدكتور الجزائري محمود یعقوبي    

      " میتافیزیاء " ویعرفها لغة بأنها كلمة یونانیة مركبة من ( میتا ) بمعنى مابعد، ومن 

د أرسطو إلى جزء من آثاره وجدوه مرتبا بع ( فیزیاء ) بمعنى الطبیعة . وأشار بها شراح

استعمال لعبارة " ما بعد الطبیعة " باللسان العربي في كلمة واحدة أول الفیزیاء ویبدو أن 

  .2للإشارة إلى فرع من الحكمة إنما كان من الفارابي 

إن معرفة المفهوم الاصطلاحي للمیتافیزیقا یتطلب منا تتبع  ب/ التعریف الاصطلاحي :

ق. م  Aristote 384 -322 أرسطو( معناها عبر التطور التاریخي ، حیث أننا نجدها لدى 

، أما بالنسبة للمشتغلین بالفلسفة من بعده خاصة  3تعني الفلسفة الأولى أو الإلهیات  )

فقد فسروها تفسیرا یجعل من ق.م)  Andronicus 285 -204الاسكندر الأفرودیسي (

موضوع الكتاب " البحث في الوجود بما هو موجود " وأصبح یطلق اسم المیتافیزیقا على 

  . 4البحث في الأمور التي تتجاوز ما بعد الطبیعة 

                                                        

، مجمع اللغة العربیة ، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ،  الفلسفيالمعجم ابراهیم مدكور ، 1 

 .197، ص  1983القاهرة ، مصر ، دط ، 
،  2، دار المیزان ، الجزائر ، طأهم المصطلحات وأشهر الأعلام ،  معجم الفلسفةمحمود یعقوبي ،  2

 . 156،ص  1998
 . 493ق ، ص ، مرجع ساب موسوعة الفلسفةعبد الرحمان بدوي ،  3
 . 493المرجع نفسه ، ص  4
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هي العلم  «وقد انتهى الدارسون إلى تقدیم مفهوم مضبوط یجعل من المیتافیزیقا     

من حیث هو وجود ، وبمبادئ المعرفة وطبیعتها من حیث هي بمبادئ الوجود وطبیعته 

  1»معرفة 

  2: وفق المنحى التالينجد الباحث إبراهیم مدكور یذكر تطور دلالات المیتافیزیقا كما     

هو علم المبادئ العامة والعلل الأولى ویسمى الفلسفة  ن :یعند أرسطو والمدرسی - أ

  الأولى أو العلم الإلهي .

  هي معرفة االله والنفس : René Descartes 1596 -1650 دیكارتعند  -ب

: هي مجموعة المعارف التي تتجاوز   Immanual Kant 1724-1804 عند كانط -ج

  نطاق التجربة وتستمد من العقل وحده .

معرفة بین اللاهوت والعلم الوضعي ، تحاول الكشف عن حقیقة الأشیاء  عند كونت : - د

  وأصلها ومصیرها .

هي معرفة مطلقة نحصل علیها  :Henri Bergson 1859-1941عند برغسون  -ه

  بالحدس المباشر .

غیر أن هناك من یقدم تصورا خاصا لمفهوم المیتافیزیقا حیث لما بعد الطبیعة عند     

. معنى خاص یدل على الجواهر المفارقة وهو ما ینبغي تسمیته  3أرسطو معنیان 

بحث في خصائص الوجود بما هو موجود یومعنى عام یجعل من هذا العلم  ،بالإلهیات

  وهذا الذي یسمى بعلم الوجود .

وعلیه نستنتج من كل هذه التعریفات أن المیتافیزیقا هي كل ما یتعلق بحقائق الأمور     

وبمبادئها وعللها القصوى متجاوزة بذلك كل المظاهر الحسیة . وبهذا نكون قد أحطنا 

                                                        

 . 156مرجع سابق، ص أهم المصطلحات وأشهر الأعلام ، ،  معجم الفلسفةمحمود یعقوبي ، 1 

 . 198-197، مرجع سابق ، ص  المعجم الفلسفيإبراهیم مدكور ، 2 

 .77دت ، ص، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت ، لبنان ،  أرسطو طالیس المعلم الأولماجد فخري ، 3 
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 فلسفةع المیتافیزیقا أو بما تتناوله المیتافیزیقا من خلال تطور مدلولها التاریخي من بموضو 

  إلى أخرى أو من فیلسوف إلى آخر .

  المیتافیزیقا واللغة :  - 2

وهما مبحثان أساسیان  إذا كانت المیتافیزیقا موضوعا للعلل الأولى للوجود وللمعرفة     

فإنها عبرت عن مسائلها باللغة العادیة ، هذا الارتباط أدى  –كما قد أشرنا سابقا – للفلسفة

إلى وجود ما یسمى بـ " اللغة المیتافیزیقیة " وهكذا فإن هذه الأخیرة ما هي سوى تعبیر عن 

  أفكار بعیدة عن الواقع التجریبي .

عائقا بناءا على هذا التقدیم نقول أنه إذا كانت النزعة التجریبیة ترى في المیتافیزیقا     

الرؤیة على العبارات الدالة على المسائل المیتافیزیقیة هذه أمام تقدم الفلسفة ، فإنها تسقط 

بمعنى أن اللغة المیتافیزیقیة هي عائق أما التعبیر عن حقیقة المعاني وفق  . كذلك

اكتشف كبار المناطقة والفلاسفة  «التصور الوضعي ، وقد جاءت رؤیتنا وتحلیلنا بعد أن 

لكنها تختلف في صورتها تشابه في صورتها اللغویة ... ، تصرون وجود جمل المعا

لك لأن ذالمنطقیة ، وأدى هذا  التشابه في تركیب الجمل إلى الوقوع في أخطاء فلسفیة ، 

العبارات اللغویة التي صیغ فیها كثیر من النظریات جعلت البعض یظنون أن التركیب 

  1»النحوي یعبر عن تشابه مماثل في تركیب الواقع الموجود 

  موقف الوضعیین الأوائل من المیتافیزیقا :  - 3

منذ  لقد رأینا من باب التأسیس الفكري والمعرفي أن نستعرض تاریخیة هذا الموقف      

وأن نفي موقف الوضعیین المنطقیین حقه في العرض  –ولو بشكل موجز  –القدیم 

والتحلیل . وعموما نقول أنه إذا كان من المتعارف علیه أن الفلسفة ترتبط ارتباطا وثیقا 

                                                        
، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، دط ،  في فلسفة اللغةزیدان محمود فهمي،  1

 .21، ص  1975
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بالمیتافیزیقا ، فإن الموقف الذي أردنا تسلیط الضوء علیه هو الموقف الرافض لهذا 

  بحث من المعرفة .مال

ــإن التتبع التاریخي لهذه المسألة یفرض علینا الانط      ــــ  ائيـــــوجه السوفسطــــلاق من التــــ

Sophiste  سابروتاغور  (( القرن الخامس قبل المیلاد ) الذي وفق Protagoras 480-

الإنسان هو معیار كل  «ل شعار موهو أحد أبرز أعلام هذا الفكر ح  ق.م ) 411

 1»فیكون موجودا،ومعیار ما لیس بموجود فلا یكون موجودا ر ما هو موجود الأشیاء، معیا

وهذا ما یعني رفضهم لكل معتقد سواء كان فكریا أو دینیا ، وما یؤكد ذلك هو قول  

 إن القانون «   -وهو أحد زعماء السوفسطائیة  –  ق. م ) Hippias 443.399 هیبیاس(

nômos ) (  ــالقبول بأمحق البشر ویلزمهم على یس ــ ـــور كثیرة تخـ   . 2»عتهم ـــالف طبیـ

إن هذا الرفض وجد كذلك لدى أنصار التیار الشكي الذي انتشر في القرون الأربعة     

قبل المیلاد مباشرة ، حیث یرى فیرون أن في نزعة الشك أي إنكار المعرفة طریق إلى 

 Viron(ومن أهم ممثلي هذا التیار بیرون أو فیرون  3السعادة والهروب من كوارث الحیاة .

  .ق.م )  360-270

وهنا یمكننا أن ندرك أن إنكار المعرفة لدى الشكیین تضمن بدوره إنكار المیتافیزیقا      

أما في الفكر الحدیث فإن رفض المیتافیزیقا قد قوي ، حیث أن هذه النزعة أصبحت جلیة 

فقد رفض المیتافیزیقا من باب رفضه ) دافید هیوم  ( وحاضرة بقوة في أبحاث الإنجلیزي

العلوم الأخلاقیة أو المیتافیزیقیة یدل على أن «للأخلاق بعد أن ربط بینهما في قوله 

دد المشكل الأساسي في یح ؛ 4»صفتي الأخلاقیة والمیتافیزیقیة تشیران إلى مسمى واحد 

                                                        

 
 . 27، ص  1996،  1، دار الفكر العربي ، بیروت ، لبنان ، ط موسوعة الفلاسفةفیصل عباس ، 1

، ترجمة جورج كتورة ، المكتبة الشرفیة ، بیروت ، لبنان ،  أطلس الفلاسفةبیتر كونزمان وآخران ، 2 

 . 35، ص  2007، 2ط

 . 42، مرجع سابق ، ص  موسوعة الفلاسفةفیصل عباس ، 3 

، دار قباء ، القاهرة ، مصر ، د ط ،  الدین والمیتافیزیقا في فلسفة هیوممحمد عثمان الخشت ، 4 

 . 58، ص  1997
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تتمثل العقبة الرئیسیة التي تقف أمام تقدمنا في العلوم  «تقدم فهمنا للأخلاق فیذكر 

لیصل  1»الأخلاقیة أو المیتافیزیقیة في غموض الأفكار والتباس معاني المصطلحات 

إذا كانت الفلسفة  «بإبعاد المسائل الأخلاقیة عن مجال المعرفة   أخیرا إلى المناداة

الأخلاقیة قد تلكأت في تقدمها عن العلوم الریاضیة والطبیعیة . فذلك معناه أننا یجب أن 

  . 2»ق مجهودا أكبر وعنایة أكثر لإزالة ما یعوقها من تقدمات نفن

ربي المعاصر عإن ما یظهر قوة موقف هیوم هو انعكاسه وتأثیره على التفكیر ال     

فقد جاء هیوم بمثابة الضربة  «یصرح قائلا)  1993 -1905( ود فهاهو زكي نجیب محم

سأقول ماذا نصنع بهذه الأكداس من  «كما یذكر  3 »القاتلة الأولى للتفكیر المیتافیزیقي 

وهكذا  »الفلسفة ؟ سأجیب بما أجاب به هیوم من غیر هیبة ولا وجل ألقوا یها في النار 

فقد أصبح البحث الفلسفي ترفا فكریا لا طائل منه إلى جانب كل ما ذكرناه لا یمكن أن 

نتجاهل قیمة المیتافیزیقا لدى الفرنسي " أوغست كونت " كیف لا ؟ وهو من یعرف بممثل 

  الحدیث إذ بمجرد أن نذكر الوضعیة لابد أن نذكر كونت .النزعة الوضعیة في الفكر 

الأخیر یعتقد أن الفكر البشري في تفسیره للظواهر مر تاریخیا بثلاثة  حیث أن هذا     

، تفسیر لاهوتي ، تفسیر میتافیزیقي ، لیصل أخیرا إلى التفسیر العلمي أنماط من التفسیر 

كلما تقدم الإنسان في  «وقد استقر عنده في تبریره للأحداث والوقائع . یقول كونت 

  . 4» بالتدرج التفسیرات اللاهوتیة والمیتافیزیقیةالدراسة الوضعیة للظواهر ترك 

، وهذا  بامتیازما یتضح لنا الآن أن المرحلة الوضعیة لدى كونت هي مرحلة علمیة       

منون هذا التوجه ، فقد صرح المفكر العربي المعاصر ثما جعل العدید من المفكرین ی

ت واثقا في العلم وفي قدرته لقد كان أوغست كون «) 2010 – 1936(محمد عابد الجابري 

                                                        

 . 58، ، ص  والمیتافیزیقا في فلسفة هیومالدین محمد عثمان الخشت ، 1 

 . 59المرجع نفسه ، ص 2 
  . 31، مرجع سابق ، ص  نحو فلسفة علمیةزكي نجیب محمود ،  3
  . 52جعفر حسن الشكرجي ، دراسات في المیتافیزیقا والنفس ، مرجع سابق ، ص  4
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على حل جمیع المشاكل حتى الاجتماعیة منها ، كیف لا وهو الذي جعل المرحلة 

  . 1»الوضعیة ( العلمیة ) أرقى مراحل تطور الفكر البشري

إنه وبعد تراكم التصورات المتعاقبة تاریخیا والتي تهدف جمیعها إلى تبني التوجه      

من  الاتجاه التحلیلي المنطقي في اللغةالوضعي ظهر توجه فكري معاصر یعرف بـ  

خلال ما قدمته الفلسفة التحلیلیة وفق روادها مور ، فریجه ، راسل ، وفتجنشتاین ، هذا ما 

وقد كان من نتائج هذه الفلسفة «متمیز قیل عنه  *ي نشأة فرع عده البعض سببا مباشرا ف

  التجربانیة التي تتخذ من المنطق الریاضي أداة للتحلیل : الاهتمام بعالم الخبرة وعالم

ع وبجزئیاته ، ومن ثم رفض الاتجاهات الفلسفــیة المثالیة الظواهر والاتصال بالواق

  2»الخالصة 

لم تعد مرتبطة بالطابع نفهم من هذا أن مهمة الفلسفة مع الوضعیة المنطقیة       

الكلاسیكي المتمثل في رفض " التفكیر المیتافیزیقي ، الأخلاقي ، والدیني من باب أنه 

موضوع " مثلما كان الأمر مع الوضعیة التجریبیة بل تجاوزت ذلك إلى اعتماد فلسفة 

في البناء المنطقي السلیم للعبارات وهذا ما یؤكده أحد لغویة تحلیلیة قائمة على البحث 

نستطیع أن نفهم مما ذكرنا سابقا حول المهمة الجدیدة للفلسفة التي تتمثل «الدارسین بقوله 

في التحلیل المنطقي للعبارات العلمیة ، أن البحث عن الیقین المعرفي أصبح في ما تحمله 

  . 3»تصوره العقل اللغة من معاني ، ولیس في ما یمكن أن ی

                                                        
الجامعیة ، الإسكندریة ، ، دار المعرفة خرافة الوضعیة المنطقیة ماهر عبد القادر محمد علي ،  1

  . 31، ص  1993مصر ، 

 * نقصد بالفرع الوضعیة المنطقیة .
 . 211، مرجع سابق ، ص  مشروعیة المیتافیزیقا من الناحیة المنطقیةالشریف زیتوني ،  2
 . 228، مرجع سابق ، ص مشروعیة المیتافیزیقا من الناحیة المنطقیة الشریف زیتوني ،  3
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تثبته الدراسات  في حقیقة الفلسفة بین الوضعیین المنطقیین وسابقیهم  وإن هذا التحول  

إن التجریبانیة المنطقیة أرادت أن تفض ذلك الصراع التقلیدي ( العقل ،  «المختلفة 

  1»الطبیعة ) عن طریق نقل مجال المعرفة إلى نطاق اللغة 

على أنه وفق تصور الوضعیة المنطقیة إذا كان  التحلیل إن تحلیلنا هذا یكشف      

ن المنهج نجد أن أعضاءها قد عالمنطقي منهجا  فإن  حذف المیتافیزیقا  یصبح  هدفا ف

إن اللغة هي مجموع  «تأثروا بمناقشتهم مع الفیلسوف النمساوي فتجنشتاین الذي یقول 

ان ، فالفكر هو القضیة ذات المعنى  القضایا ، وإن القضایا لیست إلا أفكار في ذهن الإنس

  . 2»نطبقها ونحلل مضمونها حین كما أن ألفاظ القضیة هي فكرة 

الهدف نجد أن الوضعیة المنطقیة في موقفها الرافض للمیتافیزیقا ما هي إلا  هذا وعن    

اتخذت في رفضها «ر لها ، حیث أن هذه الأخیرة شامتداد لحلقة فیینا ، فهي الوریث المبا

للمیتافیزیقا التقلیدیة من التحلیل المنطقي للألفاظ والعبارات أساسا فاعتبرت القضایا 

  . 3»المیتافیزیقیة فارقة لا معنى لها لأنها تتحدث عن لاشيء

وهكذا فإننا في نهایة هذا المبحث نهتدي إلى أن المیتافیزیقا وفق رؤیة الوضعیة المنطقیة 

  لم .لف الفلسفة مقارنة بما یشهده الع، وهي سبب تخ مرفوضة رفضا نهائیا

  

  

  

  

                                                        
 . 229، ص مشروعیة المیتافیزیقا من الناحیة المنطقیة الشریف زیتوني ،  1

 . 154-153، مرجع سابق ، ص  ودفیغ فتجنشتاینإسلام عزمي ، ل2 

،  2، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، ط مقدمة في الفلسفة المعاصرةیاسین خلیل ، 3 

 .219، ص  2012
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    دولف كارنابالمبحث الثاني : را

أردنا في هذا المبحث أن نتناول التعریف بكارناب ، حیاته ، مؤلفاته ، كما نكشف عن     

  المؤثرات الفلسفیة التي كان لها الأثر على فكره .

  حیاته ومؤلفاته  التعریف بكارنابالمطلب الأول : 

  حیاته :  - 1

یقدمه فیصل عباس في موسوعة الفلاسفة  ])  1970- 1891كارناب (  [تحت عنوان    

ولد رودولف كارناب في ألمانیا ، درس الفلسفة في جامعة فیینا ثم الجامعة «بقوله 

إلى الولایات المتحدة ، وهناك صارا  1936الألمانیة ببراغ ، لكنه رحل عن أوروبا سنة 

. وهو  1954أستاذا للفلسفة بجامعة شیكاغو وبجامعة كالیفورنیا بلوس أنجلوس منذ عام 

، أما عن مراحل تعلمه فیذكرها وداد الحاج حسن 1»یعد الأستاذ الأكبر للوضعیة المنطقیة 

في شمال غرب ألمانیا   بارمن قربفي رونسدورف  1891في العام  نابولد كار  «في قوله 

عاش في وسط عائلة متدینة تلقى تعلیمه الابتدائي في المنزل على ید والدته ، ثم بعد وفاة 

انتقل إلى بارمن حیث تعلم في مدرسة ثانویة تعتمد مقرراتها  1898والده في العام 

امها على الأساسیة على اللغات القدیمة . كان متفوقا شغوفا بتعلم الریاضیات لدقتها ولقی

  . 2»التفكیر المحض 

درس في جامعتي  1914-1910وبین عامي  jenaانتقل إلى یینا  1909في العام «و    

  3»یینا وفرایبورغ حیث اختص بالفیزیاء والفلسفة 

  

                                                        

 
 . 242، ص  1995،  1، دار الفكر العربي، بیروت ، لبنان ، ط الفلاسفةموسوعة فیصل عباس، 1
، المركز الثقافي العربي ، الدار  رودولف كارناب ، نهایة الوضعیة المنطقیةوداد الحاج حسن ،  2

  . 279، ص  2001البیضاء ، المغرب ، د ط ، 
 . 279 ، ص رودولف كارناب ، نهایة الوضعیة المنطقیةوداد الحاج حسن ،  3
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  سیرته التعلیمیة :  - 2

كارناب وفي بحثنا في إنتاجه الفكري وقفنا على أن بعد استقرائنا للسیرة الذاتیة لكارناب     

أو  المنطق الریاضيوفلسفة العلوم سواء تعلق الأمر بالمعرفة ،  مجالفي غزیر الإنتاج 

  .الاستقرائي

وفي مجال التدریس نجد أن كارناب بعد ما عین أستاذا بجامعة فیینا قد قام بالتدریس     

وأن كما وسبق  – فیینا م . ولما تشتت جماعة 1931-1926في جامعتها في الفترة ما بین 

وجامعة شیكاغو  1935إلى  1931كارناب بالتدریس في جامعات براغ من قام  –أشرنا 

  1. 1954وجامعة لوس أنجلس بعد  1954إلى 1948من 

  مؤلفات كارناب :  - 3

  كارناب : 2من أشهر مؤلفات

  أ/ كتب ألفها باللغة الألمانیة وترجمت فیما بعد إلى اللغة الإنجلیزیة :

  .The logical construction of the world 1928سنة   للعالمالبناء المنطقي  -

  .Pseudo problems in philosophy 1928مشكلات فلسفیة زائفة سنة  -

  . 1929موجز المنطق الریاضي سنة  -

  . The unity of science 1932وحدة العلم سنة  -

  .The logical syntax of language 1934البناء المنطقي للغة سنة  -

  الإنجلیزیة مباشرة :  بلغةب/ كتب مؤلفة 

  .Philosophy and logical syntax 1935الفلسفة والبناء المنطقي سنة  -

                                                        
 .  89، ص  1993،  1بیروت ، لبنان، ط ،، دار الجیلأعلام الفكر الفلسفي المعاصرفؤاد كامل،  1
 . 89المرجع نفسه ، ص  2



  والميتافيزيقـا  الوضعية المنطقية                                                                   الفصل الأول          

28 
 

  .  Foundation of logical and mathematic 1939أسس المنطق والریاضة سنة  -

  . Introuduction of semantics 1942مدخل إلى علم المعاني سنة  -

  .Meaning and necessity 1947المعنى والضرورة سنة  -

  .logical foundation of probability 1950الأسس المنطقیة للاحتمال سنة  -

  . 1952متصل المناهج الاستقرائیة سنة  -

 .Foundation philosophic of physic * 1966الأسس الفلسفیة للفیزیاء سنة  -

من خلال استعراضنا للمؤلفات نكتشف أن النزعة المعرفیة لكارناب هي نزعة منطقیة    

  ریاضیة تجریبیة في آن .

  كر كارناب فالمؤثرات العلمیة والفلسفیة في المطلب الثاني : 

  : فریجه وراسلتأثیر  - 1

 عن تأثره بفریجه وراسل فیقول        یذكر كارناب في كتابه " البناء المنطقي للعالم "    

توصلت بتأثیر غوتلیب فریجه الذي درست على یده في یینا ... ، ومن خلال دراسة  «

أعمال برتراند راسل ... تمثل هذه الرؤى أساسا لكتابي ، وهي الرؤى التي تطورت فیما 

نمط التفكیر  بعد من خلال النقاشات ضمن حلقة فیینا لشلیك وتحت تأثیر فتجنشتاین إلى

          الموسوم بـ ( حلقة فیینا ) . أحیانا یسمى هذا التوجه بـ ( التجریبیة المنطقیة ) أو

   1»( الوضعیة المنطقیة ) للإشارة إلى المكونین معا

قد تأثر بالنزعة الریاضیة  ننتبه إلى أن كارناب -الذي سبق –لهذا القول وفي تحلیلنا     

هذه هو أن الدراسات تشیر  ة الباحثلفریجه ، وبالنزعة المنطقیة لراسل ، وما یدعم رؤی

                                                        
، ترجمة یوسف تیبس ، المنظمة  البناء المنطقي للعالم والمسائل الزائفة في الفلسفةرادولف كارناب ، 1

  . 14، ص  2011،  1العربیة للترجمة ، بیروت ، لبنان ، ط

* هذا المؤلف لم یذكره فؤاد كامل . ونذكره نحن لعثورنا علیه . وهو عبارة عن حصیلة محاضرات كان 

  بجامعة شیكاغو . 1946كارناب قد ألقاها ابتداء من سنة 
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إلى أن " ما توصل إلیه كارناب " لم یكن من الفلسفة المحضة ولا من الریاضیات 

المحضة بل من محاضرات فریجه التي تقع على الحدود ما بین هذین الحقلین ، أي في 

  1ال المنطق الرمزي وأسس الریاضیات .مج

بالبعد الریاضي المنطقي في دراساته المختلفة لفلسفة  )كارناب(هذا ما یعني تشبع     

المؤسس « )فریجه(اللغة  وهذا ما جعله یتأثر بالنزعة التحلیلیة في اللغة ، على اعتبار أن 

التحلیلیة في المنطق واللغة ، الفضل في تطویر الطریقة له للمدرسة المنطقیة المعاصرة و 

  2»سلوب العلمي للبحث الفلسفي وهي الطریقة التي أصبحت في الفلسفة المعاصرة الأ

هومیة " مفمتابعا لمحاضرات فریجه بعنوان " مدونات  1910سنة  )كارناب(لقد كان      

هذه الأخیرة بالإشارة إلى أن المنطق الجدید الذي یقدمه سیساعد على  )فریجه(حیث أنهى 

  3بناء كل الریاضیات ، وهذا ما دفع كارناب إلى متابعة الجزء الثاني من محاضرات فریجه

إن ما یظهر شغف كارناب بالأسس المنطقیة في التفكیر قراءته للعدید من المؤلفات      

لكتاب " المبادئ  –على وجه الخصوص  –جابا شدیدا المنطقیة والفلسفیة فقد أظهر إع

  4. 1913إلى غایة  1910الریاضیة " لوایتهد وراسل سنة 

ـــث أنـــــه " خلال شتاء       ــ ــــى نفس النمط من التفكیر ، حی قــــرأ  1921وقد واصل علــ

ــاب  وفیه طرح راسل  »معرفتنا بالعالم الخارجي  كحقل للمنهج العلمي في الفلسفة «كتـــ

فكرة المنهج التحلیلي المنطقي في الفلسفة مشیرا إلى أن عمل فریجه یعد المثال الأول 

  5الكامل لهذا المنهج " 

                                                        

 . 279، مرجع سابق ، ص  كارناب نهایة الوضعیة المنطقیةرودولف وداد الحاج حسن ، 1 
 . 279، مرجع سابق ، ص  مقدمة في الفلسفة المعاصرةیاسین خلیل ،  2
 . 280وداد الحاج حسن ، المرجع السابق ، ص  3

 . 268، مرجع سابق ، ص  دراسات في الفلسفة المعاصرةزكریا إبراهیم ، 4 

 . 283، مرجع سابق ، ص  كارناب نهایة الوضعیة المنطقیةرودولف وداد الحاج حسن ،  5
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ذو ازدواجیة منطقیة  إضافة إلى ما سبق ذكره نقر بأن النسق المعرفي لدى كارناب    

ریاضیة لماذا ؟ لأننا ندرك یقینا أن راسل یعتقد بالعلاقة الاتصالیة بین الریاضیات 

إن المنطق شباب الریاضیات ، وإن الریاضیات تمثل  «والمنطق حیث یذكر هذا الأخیر 

  .1»طور الرجولة بالنسبة للمنطق

  میولاته الفیزیائیة :  التأثیرات السیاسیة والاقتصادیة والدینیة في مقابل - 2

شرع  في بحث  إذ لمَاعلى الحیاة العلمیة لكارناب ،  لقد كان للظروف السیاسیة تأثیر     

تجریبي في الفیزیاء لیقدمه كأطروحة دكتوراه لكن هذا المشروع كتب له التوقف بسبب 

اندلاع الحرب العالمیة الأولى التي اغتیل فیها الأستاذ المشرف على العمل في أیامها 

عمل  1917. وقد شارك كارناب في هذه الحرب كضابط في الجیش، وفي صیف 2الأولى 

  . 3سسة عسكریة كانت تعمل على تطویر التلغراف والتلیفون اللاسلكیین فیزیائیا في مؤ 

لقد كانت لكارناب رؤیة في الحیاة الاقتصادیة من خلال معایشته لحركة العمال     

إلا أن المیل  4الاشتراكیین حول إعطائها تبریرا علمیا وفلسفیا وهذا ما جعله یرحب بثورتهم 

وذلك بسبب وضوح قوانینه التي تقدم ربطا منطقیا بین إلى العلم الفیزیائي كان أقوى 

  الوقائع الفیزیائیة على مستوى المادة الجامدة .

" إلى أن كارناب قد تأثر أما في ما یتعلق بالجانب الدیني فتشیر الدراسات      

بالمناقشات مع الأصدقاء وبقراءته لبعض الكتب ،حیث بدأ یشك تدریجیاً  بالعقائد الدینیة 

اعتقد أن هذه العقائد لا تتناسب مع نتائج العلم  إذ،  "الإنسان ، واالله   ، العلم حول

  5في الفیزیاء  الحدیث خاصة مع نظریة التطور في البیولوجیا و الحتمیة

                                                        
 . 75، ص  2001، دار مدني ، الجزائر ،  اللغة المنطقیة عند برتراند راسلمحمد شطوطي ،  1

 . 280وداد الحاج حسن ، المرجع السابق ، ص 2 

 . 281المرجع نفسه ، ص 3 

  . 282، مرجع سابق ، ص  نهایة الوضعیة المنطقیة رودولف كارنابوداد الحاج حسن ، 4 

 . 281-280، مرجع سابق ، ص  رودولف كارناب نهایة الوضعیة المنطقیةوداد الحاج حسن ، 5 
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لقد كان للنزعة التجریبیة بالغ الأثر في اختیار كارناب للوجهة العلمیة التي سیشتغل       

من بین العلوم التجریبیة وجد كارناب نفسه منجذباً   «ه ، إذ بها ویجعلها أولى اهتمامات

  . وفي ذات الوقت كان البعد الفلسفي حاضراً  في أبحاثه على اعتبار أن  1»إلى الفیزیاء 

على أن هناك ینص هو إلا تأكید على صحة مبدأ الحتمیة الذي  التنبؤ ما یةالقول بإمكان

وهو ما قد كان مجال بحث لدى الفلاسفة ضرورة منطقیة بین الأسالیب والنتائج . 

  الاستقرائیین في الفلسفتین الحدیثة و المعاصرة .

  سفة اللغة : تأثره بفلا - 3

،  التي دارت بین رجال حلقة فیینا وفتجنشتاینوأن أشرنا إلى المناقشات  *قد سبق     

لكن بعد بحثنا نستطیع القول أنه لم یكن هناك تأثیر مباشر بین فتجنشتاین وكارناب ، كما 

 این وبعض رجال الوضعیة المنطقیة تجنشتفأنه لا یوجد توافق بینهما مثلما هو موجود بین 

فلقد كان (فتجنشتاین) على الخصوص على علاقة قویة بـ ( شلیك ) و  «والشاهد هنا هو 

المعنى الذي یفهم من هذا القول هو أنه لا توجد علاقة مباشرة جمعت  . 2») ( وایزمان 

في القول لم یتم ذكر كارناب بالإضافة إلى الاختلاف في بین كارناب وفیتجنشتاین ، إذ 

الرؤى الفلسفیة حول المیتافیزیقا وهذا ما یظهر لنا وجود نظرة نقدیة من كارناب اتجاه 

أحد حقا تجنب الموقف المیتافیزیقي تماما فإنه سوف یصمت  إذا رغب «فلسفة فتجنشتاین 

، فهذه العبارة تعبر عن موقف نقدي لفلسفة فتجنشتاین ، وهو ولكن لیس عن شيء ما

كارناب الذي لم یكن یهتم كثیرا بما هو میتافیزیقي في الرسالة بقدر اهتمامه موقف أیده 

  . 3»بالجهد الذي قام به فتجنشتاین في المنطق

                                                        
  . 280المرجع نفسه ، ص  1

 من هذا العمل . 19* عد إلى الصفحة 

 . 217، مرجع سابق ، ص  مشروعیة المیتافیزیقا من الناحیة المنطقیةالشریف زیتوني ، 2 
 . 219، مرجع سابق ، ص  مشروعیة المیتافیزیقا من الناحیة المنطقیةالشریف زیتوني ، 3
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أما عن تأثره بالوضعیین المنطقیین الذین سبقوه فنقول أن بدایة عهد كارناب       

یقدمها حینما التحق بالمحاضرات التي كان  1920بالوضعیة المنطقیة كانت سنة 

 الفكرة الأساسیة في فلسفة شلیك«) ، حیث كانت  1936-1882النمساوي موریس شلیك ( 

هي أن الفلسفة لیست علما ، بل هي نشاط ، ... فموضوع الفلسفة هو المعنى ومهمتها 

هي إیضاح المعنى ... بعبارة أخرى نستطیع أن نقول إن المهمة الرئیسیة للفلسفة هي 

اكتشاف منطق العلم من ناحیة ، وتقنیة اللغة الفلسفیة في استعمالاتها التقلیدیة من ألوان 

  .1 »ناحیة أخرى الخلط والغموض من 

لم یكتف بتحدید مشكلة الفلسفة بل  –وربما هذا ضروري جدا في بحثنا  –إن شلیك     

أما بالنسبة للهدف الأول  «تجاوز ذلك إلى تحدید هدفین أساسیین للوضعیة المنطقیة 

فیقتضي المنهج الفلسفي تطبیق المنطق الرمزي على التصورات والمفاهیم العلمیة وأما 

  2»یستخدمها الفلاسفةبالنسبة للهدف الثاني فیتطلب الأمر تحلیل اللغة التي 

نقول أن نشوء الوضعیة المنطقیة وكذا موقفها من  خلاصة الفصل الأول :      

ا لم یأت من فراغ ، بل كان انعكاسا لتأثیرات غیر مباشرة ( الوضعیة الكلاسیكیة المیتافیزیق

(جورج إداورد مور الحدیثة ) ولتأثیرات مباشرة تتمثل فیما قدمه الفلاسفة التحلیلیون أبرزهم 

G.E.Moor 1873-1958 ) (لكن هذا لا  )فتجنشتاینمن بعدهم ( ، و )راسل(،  )فریجه ،

تصورا تحلیلیا في التصور الفلسفي ، فقد كان لدى الوضعیة المنطقیة  طابقیعني الت

  مختلفا عن التیارات السابقة لها حتى وإن كانت قد أثرت فیها .

  :  نقاطفلسفة الوضعیة المنطقیة في ثلاث  نلخصویمكن أن 

أولا : المعرفة الإنسانیة لا تتجاوز نوعین من العلوم ، علوم صوریة منطقیة وریاضیة 

  علوم اختباریة تجریبیة .و 

                                                        
  . 87، مرجع سابق ، ص  أعلام الفكر الفلسفي المعاصرفؤاد كامل ،  1
 . 87المرجع نفسه ، ص  2
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ولا من كذبها ، وهذا ما یجعلنا ثانیا : القضایا المیتافیزیقیة لا یمكن التحقق من صدقها 

  نرفضها .

ثالثا : تحول دور الفلسفة من تناول المسائل المیتافیزیقیة الكلاسیكیة كالمبادئ الأولى التي 

) إلى مهمة ...ر ، العدم مصی، الهي بعیدة عن الطابع الواقعي للوجود ( الوجود ، الروح 

  جدیدة تتمثل في تحلیل اللغة وفق أسس منطقیة .

ولأن دراستنا هذه انطلقت من اعتبار رادولف كارناب أنموذجا للفكر الوضعي      

  ه للمیتافیزیقا ؟في حذفالمنطقي فإننا نتساءل ما هي الأسس التي اعتمدها كارناب 
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فإننا  ؛إذا كان التحلیل مع الوضعیة المنطقیة عامة منصبا حول لغة العلم تمهید : 

نتساءل ما هو الدور الذي لعبه كارناب في هذه المسألة ؟ وإذا كانت دراسة الباحث هذه 

أنموذجا للوضعیة المنطقیة فإنه یتساءل ما هي الأسس قد انطلقت من اعتبار كارناب 

  التي اعتمدها كارناب في حذفه للمیتافیزیقا ؟

  المبحث الأول : أسس حذف المیتافیزیقا لدى كارناب 

  یمكن أن نقدم هذه الأسس في جانبین : جانب لغوي منطقي وجانب تجریبي علمي 

  بالجانب اللغوي المنطقي  المتعلقةسس الأالمطلب الأول : 

قد سبق وأن ذكرنا أنه من مبادئ الوضعیة المنطقیة استخدام  التحلیل المنطقي للغة : - 1

نهجیة       نا أشرنا إلى من سبق كارناب فقط لاعتبارات مغوي ، لكنَ المنطق والتحلیل اللَ 

هذه المسألة فإننا ، أما حینما نتناول رؤیة كارناب في  ( شلیك ، أوتونیراث ، فایجل ...)

أساس  سبب افتقارها لأيَ  كان بسببنلحظ مفارقة تتمثل في أن رفض المیتافیزیقا لدیه 

لقد مكن تطور المنطق الحدیث من طرح إجابة جدیدة ودقیقة  « )كارناب(منطقي . یقول 

ي الذ –أما في مجال المیتافیزیقا  ،للسؤال المتعلق بمصداقیة ومشروعیة المیتافیزیقا، ... 

فقد أدى التحلیل المنطقي إلى نتیجة سلبیة  –یتضمن فلسفة القیمة والنظریة المعرفیة 

مفادها أن القضایا المزعومة فیه تخلو من أي معنى، فضلا عن ذلك فقد تم استئصال 

ــالمیتافیزیقا جذریا وه مة لم یتسن إنجازها من منظور النزاعات اللامیتافیزیقیة ـــذه مهــــ

  .1 »  السالفة 

                                                        
حذف المیتافیزیقا عبر التحلیل المنطقي للغة ، من كتاب كیف یرى الوضعیون رودولف كارناب ،  1

نجیب حصادي ، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع والاعلان ، دار  :، للناشر أي جي مور ، تر الفلسفة

  . 141- 140الأفاق الجدیدة ، د ط ، د ت ، ص 
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كارناب  عندلقد أشارت الدراسات المختلفة في هذه المسألة أن الفلسفة في مفهومها     

، وهذا ما قدمه في كتابیه ( البناء المنطقي للغة أصبحت بمثابة " تحلیل منطقي للغة العلم

) حیث أن الفلسفة هي تحلیل  1935) و ( كتاب الفلسفة والبناء المنطقي سنة 1934عام 

  1منطقي لجمل العلم ، مصطلحاته ، مفاهیمه ، ونظریاته " 

نفهم مما سبق أن الفلسفة لدى كارناب هي تحلیل منطقي للعبارات التي یدعي      

 الذیى یشترك فیه قولالأصحابها أنها تعبر عن حقائق علمیة ، وربما ما یؤكد تحلیلنا هو 

توضیح المشكلات الفلسفیة والأقوال  « والذي مضمونه أن ) نابهان ، نیوراث ، وكار  (

ومنهجیة هذا التوضیح هو  الفلسفیة بمعنى الكلمة هو الذي یشكل مهمة العمل الفلسفي،

  2  » التحلیل المنطقي 

 وهو ما للقضایا *السنتاكسیة إن التحلیل لدى كارناب باستطاعته الكشف عن الطبیعة    

في الجمل   3 الجمل الفلسفیة مضللة ، ویقدم لنا عن ذلك مثالایكشف أن العدید من 

  الآتیة : 

  إن الوردة حمراء  -1

  الوردة شيء -2

  إن كلمة الوردة كلمة شیئیة -3

   

                                                        
، مرجع سابق ، ص  فلسفة التحلیل والبحث في  المعنى الوضعیة المنطقیة عند آیارمنذر الكوثر ،  1

168 .  
 .  225، مرجع سابق ، ص  المنطقیة، مشروعیة المیتافیزیقا من الناحیة الشریف زیتوني    2

ــ* السنتاكسیة من ال   وتعني البناء اللفظي للعبارة .  syntaxـ
، مرجع سابق ، ص  فلسفة التحلیل والبحث عن المعنى الوضعیة المنطقیة عند آیارمنذر الكوثر ،  3

169 .  
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  وعند التحلیل یتضح لنا أن : 

  ) هي جملة تجریبیة تتحدث عن شيء یتجاوز اللغة وهي جملة شیئیة حقیقیة .1الجملة (

  ) هي جملة حول كلمة أي أنها جملة سنتاكسیة .3الجملة (

) ، 1) فهي جملة غامضة ، لماذا ؟ لأنها في صورتها تشبه الجملة رقم (2(أما الجملة 

  ) ، وعلیه فهي جملة شیئیة زائفة . 3وفي فحواها تشبه الجملة رقم (

هو أن " كل جملة ذات معنى هي إما جملة شیئیة حقیقیة وهي  ما یوضحه كارناب    

بهذا تعود إلى أحد العلوم الطبیعیة ، وإما جملة سنتاكسیة في المنطق والریاضیات 

والفلسفة بوصفها تحلیلا منطقیا تكون متطابقة مع المجموع الكلي للجمل السنتاكسیة 

  .1الصحیحة فیما یتعلق بلغة العلوم " 

ه نحن من هذا هو أن الفلسفة لدى كارناب هي تحلیل البناء المنطقي للغة ما نفهم     

العلم والتحلیل هو الكشف عن الأسس والقواعد الصوریة المنطقیة والریاضیة للجمل 

كان كارناب قد قام بمحاولات عدة لتحلیل  «والتعبیرات . هذا الأمر یؤكده الدارسون حیث 

ات لها مستخدما المنطق الرمزي، وقد اعتمد في البدایة فاهیم اللغة العادیة وبناء تعریفم

. هذا ما 2»الطریقة المعتادة مبتدئا بتحلیل المركبات إلى مكوناتها الأصغر فالأصغر 

یعني لنا أنه حسب كارناب لا یمكن إلحاق الیقین بالتصورات إلا بإعطائها بنیة منطقیة، 

من الوضعیین المنطقیین الأوائل ابتداء وهذا ما یعكس امتداد النزعة المنطقیة في اللغة 

  وصولا إلى كارناب.

  

  

                                                        
 . 170، مرجع سابق ، ص  فلسفة التحلیل والبحث عن المعنىمنذر الكوثر ،   1
 . 55، مرجع سابق ، ص رودولف كارناب نهایة الوضعیة المنطقیة وداد الحاج حسن ،   2
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  نصل إلى إدراك أمرین : لدى كارناب ا للتحلیل المنطقي للغة قرائنإنه وبعد است     

أولا : التحلیل المنطقي للغة یعني نقل مجال المعرفة إلى نطاق اللغة ، حیث اهتمت 

  ة هو تحلیل للفكر.غبالأفكار ، وعلیه فإن تحلیلنا للالفلسفة بتحلیل عبارات اللغة المتعلقة 

أي  «وكشف عن بنائه المنطقي فالقضایا ذات المشروعیة هي ثلاث ، ونجدها في قوله 

قضیة یود المرء تشكیلها لا تنتمي إلى إحدى هذه المقولات الثلاث ستكون بالضرورة خالیة 

ایا تحلیلیة ولا ترغب في الانتماء إلى من المعنى ، ولأن المیتافیزیقا لا ترغب في تقریر قض

مجال العلم الأمبریقي ، فإنها تجد نفسها مرغمة إما على استعمال كلمات خالیة من 

المعنى لأنها تفتقد لمعیار التحقق من معانیها ، أو على تجمیع كلمات ذات معنى بطریقة 

بریقیة في الحالین ، لا تفضى إلى قضایا تحلیلیة ( أو متناقضة ) ولا تفضي إلى قضایا أم

  فهي بنوع من التبسیط كالآتي :1 »القضایا الزائفة هي نتاج المیتافیزیقا المحتوم 

قضایا التحصیلات الحاصلة ( التحلیلیة ) ، وهي قضایا الریاضیات والمنطق وتحمل  -أ

  صدقها في ذاتها .

لانها یرجع قضایا المتناقضات هي سلب النوع ( أ) . تتضمن تناقضا داخلیا ، وبط -ب

  إلى صورتها فقط .

قضایا أمبریقیة ( تركیبیة ) : وهي التي تعود في صدقها أو كذبها إلى أحكام التجربة  -ج

  وهي قضایا تجریبیة .

 هذا ما یعني أن القضایا المیتافیزیقیة هي قضایا خالیة من المعنى وجب رفضها

  لرفض المیتافیزیقا –ول إن صح الق –ثانیا : كارناب جعل من اللغة مدخلا أو بوابة 

                                                        
  . 165، مصدر سابق ، ص  حذف المیتافیزیقا عبر التحلیل المنطقي للغةرودولف كارناب ،  1
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كارناب قد میز تعبیرات أو ألفاظا دون مدلول حسي ، وهي التي تسمى وبالتالي فإن  

بالتعبیرات أو الألفاظ الزائفة ، وقد رأى لرفضها سبب عدم مقابلتها ومطابقتها لأي وجود 

  أو مدلول حسي .

  الخلو من المعنى :  - 2

مذهب یقرر أن التحلیل المنطقي یوضح كیف أن قضایا  « )كارناب(لما یذكر     

، فإنه یرید أن یكشف على أن أبحاثه هي في دائرة مسألة  1»المیتافیزیقا مجرد جمل زائفة 

المعنى ، وفي هذه المسألة أكد كارناب على ضرورة استعمال عبارة ( تخلو من المعنى ) 

مزعومة ( تخلو من أي معنى ) فإنني عندما أقول إن قضایا المیتافیزیقا ال «حیث یذكر 

ه العبارة بمدلولها الدقیق ، بمدلول أقل دقة ، یقال عن الكلمة أو الجملة (أو ذأعني ه

  .2 »السؤال ) إنها تخلو من المعنى إذا لم تكن ثمة جدوى من تقریرها 

وإذا تساءلنا كیف تكون القضایا زائفة حسب كارناب ؟ فإن الجواب هو خلوها من     

  : 3لمعنى . وهذا الخلو هو أشكال  ا

خلو من المعنى إذا كانت العبارة عقیمة ، مثال ذلك ( ما هو الوزن المتوسط للسكان  -

  ؟ )  3القاطني في فیینا والذین ینتهي رقم هاتفهم برقم 

فیینا ستة بكان یقطن  1910خلو المعنى لأن العبارة باطلة كلیا مثال ( في عام  -

  أشخاص ) .

خلو من المعنى حیث تكون العبارة باطلة امبریقیا ومنطقیا ، مثال ذلك ( كل من س و  -

  ص یكبر الآخر بعام واحد ) .

                                                        
  . 165، مصدر سابق ، ص  حذف المیتافیزیقا عبر التحلیل المنطقي للغةرودولف كارناب ،   1
 . 141المصدر نفسه ، ص   2
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من الجمل الزائفة . جمل تتضمن كلمة یعتقد خطأ  1شیر كارناب إلى وجود نوعین ی   

 أنها ذات معنى ، وجمل لا تتضمن مثل هذه الكلمة لكنها تشكل بطریقة تخترق قواعد

النحو حیث تفضي إلى جملة لا معنى لها . وهنا نلاحظ نحن أن القاسم المشترك بین 

  أو خلو في المنتهى .النوعین هو خلو المعنى إما خلو في الأصل 

وعن السبب الذي تكون فیها بعض الكلمات من دون معنى یكشف كارناب عن سببین    

تستحوذ أصلا على معنى ، وفي العادة تغیر الكلمة  ،إن كل كلمة ، ... في الواقع  «

معناها عبر تطورها التاریخي ، قد یحدث أیضا أن تفقد الكلمة معناها دون أن تستحوذ 

     1. »على معنى جدید ، وبهذه الطریقة تنشأ المفاهیم الزائفة 

زها كلمة إن من أمثلة الكلمات المیتافیزیقیة التي یرفضها كارناب ویدعو إلى تجاو     

الكلمة المیتافیزیقیة ( مبدأ ) ( بمعنى مبدأ  –كمثال  –دعونا نعتبر  «"مبدأ" حیث یقول 

لمعرفة معنى  –معرفیة أو أولیة منطقیة ) ، ... ، یتوجب علینا للللوجود لا بمعنى مبدأ 

أن نسأل المیتافیزیقیین تحت أي شروط  –السؤال المیتافیزیقي  اكلمة ( مبدأ ) في هذ

القضیة ( س هو مبدأ ص ) وتحت أي شروط تبطل ؟ بكلمات أخرى . ما هو  تصدق

معیار تطبیق ( أو تعریف ) كلمة ( مبدأ ) ؟ یجیب المیتافیزیقیون بشكل یقترب مما یلي : 

  ( س هو مبدأ ص ) تعني ( ص تنشأ من س ) ، ( وجود ص رهن بوجود س ) ، 

هذه الكلمات تعتبر غامضة كما ( وجود س أساس لوجود ص ) وما إلى ذلك . بید أن 

  2. »أنها تدعو إلى اللبس 

لهذه الكلمة هو أنها تؤدي إلى غموض سببه قول  )كارناب(والسبب في رفض    

ة زمنیة أو تتابع ق، " وهذا التعبیر لا یشیر إلى علا »ینشأ من  «المیتافیزیقیین التعبیر 

                                                        
 . 142، مصدر سابق ، ص   حذف المیتافیزیقا عبر التحلیل المنطقي للغةرودولف كارناب ،  1
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. كما أن المیتافیزیقیین في إجابتهم عن ماذا نعني " بمبدأ " لم یقدموا لنا سوى  1حسي " 

  غموضا ولبسا . ةن ، أساس ) زادت الكلممترادفات ( تنشأ ، ره

نوعا ما في تبریر میتافیزیقیة كلمة ( مبدأ ) . وذلك على سبیل لقد فصَل الباحث     

یشیر إلى كلمات أخرى ، فبالإضافة إلى كلمة(االله )  الذكر لا الحصر . لأننا نجد كارناب

الاستعمال اللاهوتي لكلمة ( االله ) یتموضع بین الاستعمالین  «التي یرى كارناب أن 

ــحن لا نجد هنا معنــــى ممیزا بل نجد معنى یتأرجح بین هذین  ــیزیقي فنــ ــ الأسطوري والمیتافـ

  ن الكلمات : ( الفكرة ) ، ( المطلق ) ،فهكذا هو شأ «نجده یقول  2»الاستعمالین 

، ( الشيء في ذاته )  )( اللامشروط ) ، ( اللامتناهي ) ، ( وجود الوجود ) ، ( اللاوجود  

من أجل ذاته ) ، ( الروح الموضوعیة ) ، ( الجوهر ) ، ( الوجود في و  –(الشيء في 

لتحقق ) ، ( الإفصاح ) ، الانبثاق ) ، ( اومن أجل ذاته ) ، (  –ذاته) ، ( الوجود في 

  3. »(الأنا ) ، ( اللا أنا ) ، ... إلخ 

  

  

  

  

                                                        
  150، ص  2010،  1، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط الفلسفة وقضایا اللغةبشیر خلیفي ،   1
 . 150كارناب ، المصدر السابق، ص رودولف  2
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الآتي لیبین لنا  1كمثال عن القضایا الخالیة من المعنى ؛ یقدم لنا كارناب الجدول     

كیف أن الخلل المنطقي هو السبب في تحول القضایا إلى قضایا خالیة من المعنى 

  وبالتالي هي قضایا زائفة .

ذات معنى من ) جمل 1(

  اللغة المعادیة

) الانتقال من المعنى إلى 2(

  اللامعنى في اللغة العادیة

  ) لغة صحیحة منطقیا3-

  (أ) ماذا یوجد في الخارج ؟ 

  خا ( ؟ ) 

  مطر في الخارج 

  خا ( ؟ )  

(ب) ماذا عن هذه المطر ؟ 

(أي ماذا تفعل المطر أو 

  ماذا یمكن أن یقال عنها ؟)

  ) نحن نعرف المطر1(

  ن (م) 

  ) المطر تمطر2(

  م (م)

  (أ) ماذا یوجد في الخارج

  خا (؟)

  لا شيء في الخارج 

  خا ( لا ) 

(ب) ( ماذا عن هذا 

  اللاشيء ؟ ) 

  ( لا ) ؟ 

  نحن ننشر اللاشيء) ) (1(

  ( نحن نجد اللاشيء )

  ( نحن نعرف اللاشيء ) 

  ن ( لا ) 

  ) ( اللاشيء لا یتشیأ )2(

  لا ( لا )

یوجد فقط  ) ( اللاشيء3(

  لأن ... ) 

  یو ( لا ) ...

(أ) هناك لا شيء ( لا یوجد 

  أي شيء ) في الخارج 

)x (ou . ) I x (– ن  

  ن (هناك س) . خا(س)

) لیست هناك صیغة من 4(

  هذا القبیل یمكن تركیبها . 

   

  

                                                        
 . 155، مصدر سابق ، ص  حذف المیتافیزیقا عبر التحلیل المنطقي للغةرودولف كارناب ،  1
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  وفي تحلیلنا للعمود الثاني ( الانتقال من المعنى إلى اللامعنى في اللغة العادیة ) من 

  1الجدول نكتشف : 

  ) بها خطأ استعمالي یتمثل في اعتبار كلمة لا شيء اسما. 1-الجملة ( ب -

) الخطأ یكمن في إضافة ( لا یتشیأ ) فهذا الأخیر خالي من المعنى 2-الجملة ( ب -

  صل خال من المعنى .مولة على اللاشيء الذي هو في الألأنها مح

 معقولة ومتناقضة فهي مرفوضة لسببین : ) خاطئة منطقیا لأنها لا 3-الجملة ( ب -

الأول خطأ استعمال كلمة ( لاشيء ) كما أشرنا سابقا في الأولى ، والسبب الثاني كونها 

تتضمن تناقضا لأننا نتناول اللاشيء وفي نفس الوقت الجملة تؤكد وجوده ، أي اقتران 

  النفي مع الإثبات في آن وهذا ما یرفضه مبدأ عدم التناقض .

على أن الصدق هو البرهان على وجود المعنى في  )كارناب یؤكد(نلاحظ هنا أن      

، أي أن الصدق والمعنى مقترنان . فنقول عن عبارات أو مفردات أنها خالیة قضیة ما 

من المعنى لأنها لم تستوفي الشروط المرتبطة بحالات الصدق هذه الشروط یقدمها لنا 

إذا كانت (س) كلمة وكانت (ص) الجملة الأولیة التي ترد فیها ،  « 2كارناب في قوله 

     ... ، فإن كل من الصیغ التالیة ، ... ، تحدد الشروط الضروریة التي تكفل استحواذ

  ( س) على معنى : 

  معرفة معیارها الامبریقي . -1

  اشتراط القضایا البروتوكولیة التي تستلزم ( ص س ) . -2

  ق ( ص س ) تثبیت شروط صد -3

                                                        
 . 157-156، مصدر سابق ، ص حذف المیتافیزیقا عبر التحلیل المنطقي للغة رودولف كارناب ،  1
 . 147المصدر نفسه ، ص  2
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  »معرفة منهج التحقق من ( ص س )   -4

بعد استعراضنا لبعض الأمثلة التي یقدمها كارناب حول " الكلمات الخالیة من      

المعنى " و " القضایا الزائفة " ننتبه إلى أن " المطابقة بین الجانب اللغوي والجانب 

، والإخلال بها یؤدي إلى الخلو المنطقي " للتعبیرات هي القاعدة الأساسیة لوجود المعنى 

من المعنى ، فحینما نراعي الجانب اللغوي ( النحوي ) فقط فإنه غیر كاف حتى وإن كان 

سلیما ، إذ لابد من مراعاة الجانب المنطقي كذلك ، فهذا الأخیر هو الذي یجعلنا نحكم 

  على القضیة بالصدق أو الكذب .

ما ننتهي إلیه في مطلب الأسس اللغویة والمنطقیة لحذف المیتافیزیقا لدى كارناب هو      

 *أن هذا الأخیر اهتم اهتماما بالغا بمسألة المعنى بدلیل تألیفه لكتب حول هذا الأمر 

) . وبمناداته  1947) ، ( المعنى والضرورة سنة  1942(مدخل إلى علم المعاني سنة 

جانب المنطقي في اللغة فإنه أراد للفلسفة أن تصطنع لنفسها لغة علمیة بضرورة اعتماد ال

ة البنیة ، دقیقة التعبیر ، وواضحة مسلیوفق أسس  منطقیة ، تكون القضایا على أساسها 

  المفاهیم .

ایة ، غلم یكن اهتمامه باللغة ك )كارناب(یمكننا أن نذهب إلى أكثر من ذلك فنقول أن     

كون وسیلة لتخلیص الفلسفة من التعبیرات المیتافیزیقیة . وربما هذا هو ما لها أن تبل أراد 

جعلنا نعتبره متمیزا عن الوضعیین المنطقیین ، بل أبرزهم تمثیلا لهذه النزعة الفكریة في 

  الفلسفة التحلیلیة .

     

  

  

  . 23، ص  إلى الفصل الأول من هذا العمل ، بالضبط إلى جزئیة مؤلفات كارناب ینظر(*) 
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  بالجانب التجریبي العلمي  الأسس المتعلقةالمطلب الثاني : 

عن قیمة التوجه الأمبریقي لدى كارناب في رفضه نرید في هذا المطلب أن نكشف 

للمیتافیزیقا ، كما نوضح الكیفیة التي یمكن وضعها الوصول إلى فلسفة علمیة حیث 

  نستعرض ما یلي : 

  :القابلیة للتحقق التجریبي  - 1

نقصد بهذا الأساس إمكانیة العثور على مقابل واقعي تجریبي للقضیة إذ وفقه یشیر     

الوضعیون المنطقیون إلى امكانیة التمییز بین القضایا ذات المعنى والقضایا التي لیس لها 

إلیه في الفصل  عتبرها صادقة أو كاذبة ، وهذا ما قد أشرنانمعنى ، وبناءا على ذلك 

السابق ، أما بالنسبة لكارناب فإن الأمر یزداد شدة وعمقا ، إذ كانت نزعته المتعلقة 

لقد أوضحنا سلفا  «بضرورة المطابقة الواقعیة بین العبارات والأشیاء قویة ، حیث یذكر 

كیف أن معنى القضیة یكمن في منهج التحقق منها ، فالقضیة لا تقرر سوى ما یمكن 

منه بالنسبة إلیها ، لهذا السبب فإنه لا یتسنى استعمالها إلا لتقریر قضیة امبریقیة  التحقق

خلف نطاق الخبرة المحتملة غیر قابل لأن یقال أو  –من حیث المبدأ  –وكل ما یمكن 

  1 » یفكر فیه أو یسأل عنه 

نفهم من هذا القول أن المعنى الخاص بالقضیة مرتبطة بمنهج التحقق ، كما نفهم أن     

ما وراء العالم الواقعي التجریبي لا یمكن أن یكون موضوعا للفهم ، وما یعضد رأینا هذا 

  لذلك لم تعد تقلقنا أسئلة لماذا ولم نعد نقول ( لا تسأل لماذا ) . لأنه «أن كارناب یذكر 

أل شخص ما الآن لماذا . فإننا نفترض أنه یعني به معنى علمیا،لا میتافیزیقیا ، عندما یس

  2. »إنه یسألنا ببساطة أن نفسر شیئا ما بوصفه في إطار القوانین الأمبریقیة 

                                                        
 . 165، مصدر سابق ، ص  حذف المیتافیزیقا عبر التحلیل المنطقي للغةرودولف كارناب ،  1
2

، ترجمة السید نفادي ، دار التنویر للطباعة والنشر ،  الأسس الفلسفیة للفیزیاءرودولف كارناب ،  

 . 27، ص  1993،  1بیروت ، لبنان ، ط
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لقد أشار كارناب أن غایة التحلیل المنطقي للغة هي الوصول إلى أبسط الجمل وهي     

هكذا یتم إرجاع كل  «ة ، وهي التي یوضحها في قوله التي یسمیها بالجمل البروتوكولی

صل في نهایة المطاف إلى كلمات ترد نكلمة من كلمات اللغة إلى كلمات أخرى حتى 

فیها یسمى بالجمل ( الملاحظیة ) أو ( الجمل البروتوكولیة ) فعبر هذا الارجاع تحصل 

فإن تفسیر هذه  روتوكولیةلبومن خلال قوله بـ الملاحظیة كبدیل  1. »الكلمة على معنى 

الأخیرة هو أنها عبارة تدل مباشرة على المعطى التجریبي ، ولا یمكن تبسیطها بل ما 

  یمكن فعله اتجاهها هو مطابقتها للواقع فقط ومن ثم یمكن الحكم على صدقها أو كذبها .

الآن أرى مربعا أحمر على  «وعن طریقة التحقق هذه ، یقدم لنا كارناب مثالا كالآتي     

رقاء ، فیمكن عندئذ اختبار صحة القضیة مباشرة بإدراكي الحاضر ، فإذا كنت ز أرض 

أرى الآن حقا مربعا أحمر على أرض زرقاء فإن القضیة یجري التحقق من صحتها 

. فبناءا على هذا المثال نجد أن التحقق التجریبي هو  2»بصورة مباشرة بهذه الزرقة 

  معنى . –جملا كانت أو كلمات  –ذي یعطي للألفاظ المنهج ال

ى مع الطریقة التي تتحدد بها هإن دلالة الملفوظة ... تتما «حینما یذكر كارناب       

  3»لا یكون الملفوظة أي معنى إلا إذا كان مثل هذا التحدید ممكنا :حقیقتها أو خطؤها 

  فإن هذا ما یؤكد ضرورة التحدید التجریبي .

  

  

  

  

                                                        
 . 144، مصدر سابق ، ص  لمنطقي للغةحذف المیتافیزیقا عبر التحلیل ارودولف كارناب ،  1
 . 245، مرجع سابق ، ص  مشروعیة المیتافیزیقا من الناحیة المنطقیةالشریف زیتوني ،  2
 . 219، مرجع سابق ، ص  أطلس الفلسفةبیتر كونزمان وآخران ،  3
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لقد حددنا  «وقد أشار كارناب إلى أنه یكشف لنا أهمیة التحقق التجریبي المباشر ، كما 

الشروط البنائیة ( والتي یمكن التحقق منها تجریبیا ) التي یتوجب توفرها في شيء ما 

وهذا الأخیر یعكس لدینا انطباعا  1 »لیكون حقیقیا في الاستخدام المعتاد للعلوم التجریبیة  

  ما هي إلا انعكاس للواقع الحسي . الإنسانأن أفكار مفاده 

ما یقوله بإن فلاسفة العلوم المعاصرین في إیمانهم بالمبادئ الاستقرائیة یستشهدون     

فالملاحظات التي نقوم بها في حیاتنا كل یوم وحتى الملاحظات العلمیة  « )كارناب(

ن یوالقوان، المنسقة أكثر تكشف لنا عن وجود تكرار واطراد في العالم الخارجي ،... 

العلمیة لیست شیئا أكثر من أنها عبارات ( منطوقات ) تصوغ بأكبر دقة ممكنة أنواع 

  2. »الأطــــراد هذه 

د القول بان أفكارنا ما هي سوى انطباعات حسیة منطلقها تجریبي ومنتهاها هذا ما یؤك    

تجریبي كذلك . وفي هذه تقویة للنزعة التجریبیة لكارناب ، لأم مبدأ اطراد الظواهر الذي 

یأخذ مسمى انتظام الظواهر والذي مضمونه أن ظواهر الطبیعة تحدث بشكل دوري منظم  

اننا فكرة العشوائیة قي العالم . ما هو إلا تعبیر على أن وتكراري ، وفائدته یلغي من أذه

  فهم القضیة أو موضوعها  یكون وفق المطابقة التجریبیة .

  التحول إلى الفیزیائیة لضمان توحید العلم :  - 2

هو   الموضوع الرئیس «ر عن هذا المعیار أو الأساس هو قول كارناب ما یعب      

ي إلى اقصاء المسائل الزائفة من الابستمولوجیا بدءا بصیاغة معیار عام للمعنى ، ثم عالس

                                                        
1    CARNAP , R , the logical structure of the world and pseudoproblems in philosophy , trans by ROLF 

.A.GEORGE , London , 1968 , P 281 . [ we have determinate what what constructional 
(empirically ascertainable ) condition must be fulfilled in in order for an object to be called 
real in the customary usage of the empirical sciences ] 

، تر ماهر عبد القادر محمد علي ، دار النهضة العربیة ، بیروت ،  فلسفة العلومآمري لاكاتوش ،  2

  . 45، ص  1997،  1، ط 6لبنان ، ج
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مرحلة الغیري ، مثل موقفي في ذلك الوقت  سيلتبیان تطبیق هذا المعیار للتعرف إلى النف

  1. »متقدمة من النزعة الفیزیائیة والتي أدخلت علیها لاحقا بعض الملاحظات العامة 

د أن تم الكشف على أن الكلمات التي لا تشهد ضبطا تجریبیا في معنى ذلك أنه بع   

لم التجریبي نفسه أمام لغة االمعنى هي كلمات زائفة وجب التخلص منها ، وهكذا یجد الع

إذا تم تبني اللغة  « )كارناب(وحیدة هي اللغة الفیزیائیة ، وهي لغة العلم الموحد ، یقول 

سستام العلم سیصیر كل علم فیزیاء ، وسیتم استبعاد الفیزیائیة على أساس كلیتها كلغة ل

المیتافیزیقا باعتبارها من غیر مدلول وستصبح المجالات المتنوعة للعلم أجزاء من علم 

   2. »موحد  

لعل هذا القول سابق الذكر هو أقوى وأقرب تعبیر عن الرغبة في توحید العلم ، وقد     

لم یعد على الفرد أن  « )كارناب(استند بعض الدارسون في تبنیهم لهذا الموقف إلى قول 

یشرع ببناء سستام كامل من الفلسفة بجرة قلم واحدة ، بل على كل واحد أن یعمل في 

  3 »م الموحد  مكانه الخاص ضمن العل

بضرورة إلحاقها بالفیزیاء  )كارناب(إن من أهم المواضیع المعرفیة التي رأى      

المواضیع السیكولوجیة . لكن لماذا ؟ إنه وبعد تساؤلنا هذا وبحثنا في هذه المسألة تراءى 

لنا أن هناك معطى معرفي هو الإجابة ، وهذا المعطى یسمى بـ " الأسبقیة الابستمیة 

، التي تعني أن فهم العناصر الثقافیة لمجتمع ما غیر ممكن من  4وعات النفسیة " للموض

 التأكد من الدین المتبع في مجتمع معین من «دون إرجاعها إلى عناصر نفسیة ، فمثلا 

                                                        
 . 21، مصدر سابق ، ص  البناء المنطقي للعالم والمسائل الزائفة في الفلسفةرودولف كارناب ،  1
 . 67، مرجع سابق ، ص  نهایة الوضعیة المنطقیة رادولف كارنابوداد الحاج حسن ،  2
 . 68المرجع نفسه ، ص  3
 . 59المرجع نفسه ، ص  4
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من تصورات ، انفعالات ، أفكار ، وخیارات من  خلال ما یحدث لأعضاء هذا المجتمع

   1. »  النوع الدیني

 )كارناب(بعد إرجاع المعطى الثقافي إلى المعطى النفسي نقول أنه وفق روایة     

نستطیع فهم الأول فهما علمیا دون زواله . لكن هذا غیر كاف ، فماذا عن إرجاع العلم 

أما فیما  «الفیزیائي في علاقته بالموضوعات النفسیة ؟ ! وهنا یجیب بعض الدارسین 

رى كارناب أنها ممكنة الإرجاع إلى موضوعات نفسیة ة ، فبییخص الموضوعات الفیزیائ

،...، وبالمثل یمكن إرجاع النفسي إلى الفیزیائي ، إذ یوجد لكل عملیة نفسیة عملیة 

  . 2 »فیزیائیة موازیة في الدماغ 

من خلال ما سبق یمكن أن نستشف وجود مبادلة بین العملیات النفسیة والعملیات      

الفیزیائیة من جهة . وقد سبقت الإشارة إلى إرجاع الثقافي إلى النفسي من جهة أخرى 

فیزأة الموضوعات . لأن  –إن صح القول  –وهكذا فإننا نصل إلى العلم الموحد من خلال 

ل أن یكون دارسا لعلم النفس ، وما یبرر صحة تحلیلنا هو " أن كارناب عالم فیزیائي قب

هو بمثابة محاولة لكارناب لبناء نظریة معرفة  1928كتاب البناء المنطقي للعالم سنة 

عامة اختار لها قاعدة بنائیة اشتق منها  عالم الخبرة الحسیة وعالم الفیزیاء وعالم 

  3السیكولوجیا ومفاهیم الحضارة " 

نفسیة أو فیزیائیة تكمن في لفائدة من علمنة الظواهر سواء كانت عناصر ثقافیة إن ا    

لا یوجد لسؤال یكون الجواب عنه في العلم من  «إمكانیة التفسیر ، حیث یقول كارناب 

 . وذلك باعتماد المنهج الفیزیائي ، الذي هو منهج اعتمدته 4 »حیث المبدأ مستحیلا  

الوضعیة المنطقیة عامة ممثلة في أهم أعلامها رودولف كارناب . وذلك بعد تحول 

                                                        
 . 59، ص  رادولف كارناب نهایة الوضعیة المنطقیةوداد الحاج حسن ،  1

 . 60، ص  المرجع نفسه 2
 . 22، مرجع سابق ، ص  مقدمة في الفلسفة المعاصرةیاسین خلیل ،  3
 . 510، مصدر سابق ، ص  البناء المنطقي للعالم،  رودولف كارناب 4
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 «فیذكر كارناب الأسئلة التي تتناول هذه المواضیع من طرح میتافیزیقي إلى طرح علمي .

لذلك لم تعد تقلقنا أسئلة لماذا . ولم نعد نقول ( لا تسأل لماذا ) لأنه عندما یسأل شخص 

ننا نفترض أنه یعني به معنى علمیا لا میتافیزیقیا إنه یسألنا ببساطة أن ما الآن لماذا ، فإ

  1. »ه في إطار القوانین الامبریقیة  ضعنفسر شیئا ما بو 

  للمیتافیزیقا والفن كبدیل لهاالمبحث الثاني : نقد كارناب 

إذا كان المبحث السابق عبارة عن ضبط للقواعد المنطقیة والتجریبیة التي وفقها      

حاول كارناب حذف المیتافیزیقا ، فإن هذا المبحث یعد ممارسة إجرائیة لهذا الموضوع ، 

الفلسفات المیتافیزیقیة التي انتقدها كارناب ومن ثم نمر إلى  بعض ففیه سنعمل على ذكر

  ه كارناب بعد رفضه للمیتافیزیقا .البدیل الذي یقدم

   نقد كارناب للمیتافیزیقاالمطلب الأول : 

من  ابتداء *قد اشرنا سابقا إلى تاریخ رفض المیتافیزیقا لدى التیار الوضعي عموما      

جذوره الیونانیة ( الشكاك ، الأمبریقیین ) وحتى في العصر الحدیث ، بل لدى الوضعیین 

أنه بعد استعراضنا لأفكار كارناب في هذا الموضوع سجلنا اختلافا  المنطقیین كذلك ، غیر

جوهریا بینه وبین من سبقه ، فإذا كان التیار الوضعي عامة قد سلط الضوء على 

المواضیع المیتافیزیقیة فإن الوضعیین المنطقیین وأبرزهم كارناب قد اهتموا بتحلیل اللغة 

وا هذا الأمر كافیا لهدم المیتافیزیقا ، إذ نعید التذكیر وتحیید العبارات المیتافیزیقیة ، واعتبر 

تطور المنطق الحدیث الذي جعل من الممكن تقدیم جواب جدید وأكثر  «بقول كارناب 

  2. »ها غن صحة  المیتافیزیقا وإمكان تسویعدقة فیما یتعلق بالسؤال 

                                                        
 . 27، مصدر سابق ، ص  الأسس الفلسفیة للفیزیاءرودولف كارناب ،  1

إلى الفصل الأول من هذا العمل ، بالضبط إلى عنصر ( موقف الوضعیین الأوائل من أنظر * 

  المیتافیزیقا ) 
 . 77، مرجع سابق ، ص  نهایة الوضعیة المنطقیة رودولف كارنابوداد الحاج حسن ،  2
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إذا سألنا عن الماهیة المیتافیزیقیة لموضوع ما «مع توضیحه لحقیقة المیتافیزیقا بقوله     

فإننا نود معرفة الموضوع المعني في ذاته ، .... ، وهذا ما یجعل السؤال ینتمي إلى 

  1. »معنى   أوالمیتافیزیقا ، ... ، حیث تكون مثل هذه الأسئلة من دون تعلیل 

للمدارس المیتافیزیقیة یتماشى  لقد رأینا أن یكون استعراضنا للنقد الذي وجهه كارناب     

  وفق الأسبقیة الزمانیة ، فنذكر : 

  :  للفلسفة العقلانیةنقد كارناب  - 1

إن هذا الموقف سبب الاستعمال المزیف للكلمات المیتافیزیقیة ، حیث یرى كارناب أن     

فظ فعل إلى أخطاء منطقیة وتجعلنا في دائرة المیتافیزیقیا هو لمن أهم الألفاظ التي تؤدي 

لعل غالبیة الأخطاء المنطقیة المرتكبة في القضایا الزائفة قائمة  «الكینونة ، یقول كارناب 

  . 2 »عل الصدع المنطقي المستثري في  استعمال كلمة ( یكون ) في لغتنا 

أن الاضطراب المنطقي الذي تتسبب فیه هذه الكلمة یتمثل في تمییع  إذ یبین كارناب    

المعنى ، " فهي تستعمل أحیانا كأداة وصل بین الموضوع والمحمول ( أنا أكون جائعا ) ، 

عترض كارناب لقد اكما تستعمل أحیانا أخرى للإشارة إلى الوجود ( أنا أكون ) " .    

شك كون ) ، لیس هناك أأولهما في النتیجة ( أنا یكمن  «على جزئیتین نجدهما في قوله 

أن هذا الاستعمال  الوجود ،..، بید في أن الفعل (یكون) قد استعمل في هذا السیاق بمعنى

 یلمسالفة الذكر التي تقرر أن الوجود لا یحمل في غیاب المحا یخرق القاعدة المنطقیة

وبهذا فإنه یشیر إلى مشكلة  . 3) » وأنه لا یحمل الأسماء ( المواضیع ، الأسماء ، العلم 

استعمال دیكارت لهذا الفعل أو اللفظ وهو ما یظهر في تفسیر عبارة الكوجیتو نجدها عند 

      ر كارنابیذكولما  » Cogito Ergo Sum « »أنا أفكر إذن أنا موجود  «الشهیرة 

                                                        
  . 472، مصدر سابق ، ص  للعالم والمسائل الزائفة في الفلسفةالبناء المنطقي رودولف كارناب ،  1
 . 161مصدر سابق ، ص  المنطقي للغة ،حذف المیتافیزیقا عبر التحلیل رودولف كارناب ،  2
  .  162المصدر نفسه ص  3
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موجود" )  أكون" التي تعني "أنا یوجد)( كما في"أنا سالقضیة الجزئیة لا تتخذ صیغة ( « 

. فإنه یواصل تبریره للاستعمال  1 »بل تتخذ الصیغة (هناك شیئ من النوع كذا ) 

دیكارت ، إذ یبین لنا أن الحكم بوجود شیئ لا یتم التعبیر  لكلمة "أكون" من طرف الخاطئ

وجد)، بل نعتمده عنه بـ ( أنا أكون ) ، لان هذا الأخیر في دلالته على الوجود یعني (أنا أ

في التعبیر كما في قولنا ( یوجد شیئ من النوع كذا ) ،وعلیه فخطأ دیكارت هنا هو 

  للدلالة على الوجود الذاتي .  الكینونةاستعمال فعل 

ذكره فنأما الخطأ الثاني الذي یشیر إلیه كارناب في استعمال دیكارت لفعل الكینونة     

أفكر ) إلى (أنا موجود) ،  فیتعین في النقلة من ( أناالثاني  الخطأ أما« في قول الأول 

 جملة جزئیة ... یتطلب ألا تقرر الجملة الجزئیة سوى وجود تلك الخصیصة اشتقاقإن 

ذكره في  فإنه لیس بمقدورها تقریر وجود الموضوع (ع) الوارد وعلى وجه الخصوص

) ،فكل ما یستطیع أوروبي (أنا موجود) من المقدمة ، إن المرء لا یستطیع استنباط (أنا

أفكر) لا  موجود) ، وعلى نحو مشابه، فإن (أنا منها هو ( هناك أوربي استنباطه

أي أن كارناب یرفض وجود  .2 بل تستلزم فحسب ( یوجد شيء یفكر ) موجود) تستلزم(أنا

صلة بین التفكیر كحالة واعیة ذاتیة وبین الوجود كموضوع لا یتحقق وجوده إلا بالانفصال 

ینطبق على الموضوع الخارجي العیني المشاهد لا یجب أن ن الذات ، ففعل الكینونة ع

 یةلالاستعما فعل الكینونة وبسبب الأخطاء وهذا ما جعلعلى ما هو ذاتي میتافیزیقي .

  إلى مساوئ مفاهیمیة . یؤدي

  

  

  

 

                                                        
 . 162، مصدر سابق ،  التحلیل المنطقي للغة حذف المیافیزیقا عبر،  رودولف كارناب 1
 . 163المصدر نفسه ، ص  2
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  : للفلسفة المثالیة نقد كارناب  -2

)  J.G.Fichte 1762 -1814في نقده لهذه الفلسفة عامة ، فلسفة ( یوهان غوتلوب فخته   

 )    F.Hegel  1770-1831)( فریدیریك هیجل F.Schelling 1775-1854(فریدیریك شلنغ 

العصر الذي كان   إذ كانت الخلفیة هي المناخ الفلسفي الألماني في« یذكر كارناب 

فخته وشلنج ، وهیجل ، شعر هؤلاء الرجال أن وصف العالم یسوده المثالیة التقلیدیة ل

بالسؤال كیف . لم یكن كافیاً  .أرادوا فهماً  أكمل ، واعتقدوا أنهم یمكنهم الوصول إلى هذا 

ـــالفهم عن طریق أسباب میتافیزیقیة تكمن خلف الظواهر ولیست في متناول المنه ج ـ

وهذا ما یصور لنا حالة معرفیة كانت سائدة جوهرها التفسیر المیتافیزیقي  إذ،  1 »العلمي 

ویمكن أن نشیر إلى أن فخت ... هیجل ، شلینغ ،  «یوضحه بعض الدارسین بقوله 

فتبریر  2 »بوصفهم أبرز الفلاسفة الذین قدموا مذاهب واحدیة روحیة في العصور الحدیثة 

هو المذهب  -كما نعلم–مذهب الواحدي الروحي الخاصیة المیتافیزیقیة یكمن في أن ال

  الذي یفسر الوجود بالروح والعقل.

عندما كنت شاباً صغیراً ، وعضوا في دائرة فیینا كانت بعض نشراتي  «وحینما یكتب     

فإنه یرید أن یكشف  3 »المبكرة مكتوبة كرد فعل على المناخ الفلسفي للمثالیة الألمانیة 

، والتي نجدها نحن  لییناالمثعن نظرته العدائیة للتوجه المعرفي الكلاسیكي لدى الفلاسفة 

د من عوسوم بــ " البناء المنطقي للعالم " والذي یمقدیمة قدم كتباته . فقد عثرنا في كتابه ال

هوم الذي یعرف بهذه لكن یمكننا أن نبین في كل حالة أن المف «مؤلفاته المبكرة على قوله 

الطریقة لا یتفق مع المفهوم كما تفهمه النزعتان الواقعیة والمیثالیة معاً  ، ....، لا یمكن 

لا عقلانیا و  مفهوماء المفهوم ( الثاني ) للواقع ضمن نسق بنائي تجریبي فهذا یجعله ابن

                                                        
  . 26، مصدر ابق ، ص الأسس الفلسفیة للفیزیاءرودولف كارناب ،  1
 . 29، مرجع سابق ، ص  دراسات في المیتافیزیقا والنفسجعفر حسن الشكرجي ،  2
  . 27المصدر نفسه ، ص  3
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عنى كلمة (واقع) ولقد میزنا نوعین مختلفین لم «كما عثرنا على قوله .  1 »میتافیزیقیا 

الفرق بین المعنیین موضح من كمثال أحدهما واقع تجریبي والآخر واقع میتافیزیقي . 

خلال السؤالین الآتیین " هل كانت حرب طروادة حدثا حقیقیا أم مجرد اختراع ؟ " " هل 

تلك الأشیاء التي لم تتم محاكاتها ، كالأشیاء المادیة المصورة حقیقیة أم أنها مجرد 

  2 »محتویات للعقل ؟ " 

 سائدةف الحالة المعرفیة التي كانت إن كارناب بنزعته العلمیة الفیزیائیة لم یكتف بوص 

بذكر موقف الفیزیائیین المعاصرین من هذه الحالة، و یبین ما سبق بقوله   بل تجاوزه  آنذاك

      قاوم علماء الفیزیاء وجهة النظر هذه بقولهم  دعونا و شأننا . وخذوا معكم أسئلتكم «

  3. »مبریقیة جابة عنها في حدود القوانین الأإ، فلیس ثمة  ؟)لماذا( 

لم تعد تقلقنا أسئلة  «مع الوضعیین المنطقیین فیما بعد  كما أشار إلى تطور هذا الموقف 

حیث أن الإجابة عن هذا السؤال لم تعد بتقدیم العلل القصوى ذات الحقیقة  ، 4»لماذا 

المیتافیزیقیة ، بل أصبحت مبنیة على علل وتبریرات مباشرة ذات حقیقة فیزیقیة في إطار 

  امبریقي . 

إن رفض الأفكار المیتافیزیقیة التي جاء بها المثالیون تتضمن رفضاً  للتصور     

الكانطي المتعلق بإمكانیة المعرفة القبلیة التألیفیة ، فقد أكد الوضعیون المنطقیون ومن 

لا یسلم الفهم العلمي للعالم بمعرفة صحیحة بلا شروط تجد مصدرها  «بینهم كارناب أنه 

                                                        
  510، مصدر سابق ، ص  البناء المنطقي للعالمكارناب ، رودولف  1

2 CARNAP , R , the logical structure of the world and pseudoproblems in philosophy , IP . 
id , P 281 . [ Thus we have to differentiate true different meanings of the word reality 
wherever it is necessary . we shqll indicate them by calling the one empirical reality and the 
other metaphysical reality ] .  

 . 26، ص  ، مصدر سابق الأسس الفلسفیة للفیزیاءرودولف كارناب ،  3
  . 27المصدر نفسه ، ص  4
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عقل المحض ، ولا (بأحكام تألیفیة قبلیة ) كما نجدها في أساس النظریة الكنطیة في في ال

  . 1 »رى في كل انطولوجیا وكل میتافیزیقا قبل و بعد كنطیة حالمعرفة ،وبالأ

ــفراغ القوال "اء بعد ما كانوا متفقین معه في مسألة ـــــهذا النقد ج ب الذهنیة من أي ــ

اعتقاده بالتركیب أو التألیف القبلي ، لأنهم كما نعلم لا یؤمنون مضمون " اختلفوا معه في 

   الحسي .إلا بمعرفة ذات علاقة بالوجود 

تأسیس الحقائق الریاضیة على العقل  مسألة إلى موقف یعید الباحثإن هذا ال      

المكان  «الخالص لدى كانط  حیث أن هذا الأخیر یلخص رؤیته في هذا الموضوع 

ومان مجردان ،....، إنهما لیسا مشتقین من الإحساسات أو مستمدین من والزمان مفه

ا الأولیة تجعلهما یتصفان مالتجربة، بل هما الدعامة الأولى لكل معرفة حسیة ، وطبیعته

بمعنى هذا حتى وإن كانت لدینا قضیة ریاضیة تألیفیة ( نقصد هنا عملیة  2»بالضرورة 

ي ، بل تعود فقط إلى سانط لا تحتاج إلى مدلول حالجمع  كعملیة عقلیة ) فإنها حسب ك

  تصورات قبلیة وهذا ما یرفضه الوضعیون المنطقیون .

  وعلیه فإننا نفهم أنه لدى كارناب لا وجود لمعرفة قبلیة في القضایا الـتألیفیة ، بل إن 

الواسع ، معتمدین في ذلك اللغة  لى التجربة بمفهومهافهم هذه الأخیرة یستند أساسا إ

التحلیلیة التي أساسها منطقي ریاضي ، لأن كارناب كما سبق وأن أشرنا یؤمن جازماً بأن 

البنیة المادیة للعالم تتضمن بنیة منطقیة نجد لها انعكاساً  في أذهاننا ، وهكذا لا معرفة 

  غة الي تعبر عنها .لا وجود لها لعدم وجود اللذلك إلا في إطار فیزیقي ، وما عدا 

                                                        
  . 46، مرجع سابق ، ص  رودولف كارناب نهایة الوضعیة المنطقیةوداد الحاج حسن ،  1
،  الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة ،  إشكالیات فلسفیة،  جمال الدین بوقلي حسن وآخرون 2

  . 284، ص  2008الجزائر ، 
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 أننا، إلا   1 »هو تركیبي قبلي  وبالتالي لا یوجد ما «بالرغم من تأكید كارناب       

للمسائل العرفیة المختلفة ، حیث  ­إن صح القول  –نعثر على تطرف میتافیزیقي كانطي 

كتب على العقل البشري أن یتحمل هذا القدر الخاص في نوع من معارفه  «یذكر كانط 

و مثقل بأسئلة ترهقه ولا یستطیع أن یصرف النظر عنها ،لأنها مفروضة علیه بحكم فه

طبیعته نفسها ، ولكنه في الوقت نفسه لا یستطیع الإجابة عنها لأنها تجاوز كل ما یملك 

كارناب كي یحكم لذا نقول أن میتافیزیقیة كانط هي من كانت دافعاً  ك، وه 2 »من قدرات 

بالافتقار إلى المحتوى المادي و الاعتماد على التبریر الفلسفي  الكانطیة المعرفةعلى 

یقع العقل في الحیرة من غیر ذنب منه   «المجرد فقط ، بل إن كانط هو ذاته یعترف بهذا 

غنى عنه ،...، ومع  فهو ینطلق من مبادئ یكون استعمالها في سیاق التجربة ضروریا لا

ء لأن المبادئ التي یستخدمها تجاوز حدود ذلك یظل عاجزاً على اكتشاف تلك الأخطا

  3 »التجربة 

مع التذكیر بأن رؤیة كارناب في رفضه للمیتافیزیقا من خلال التحلیل المنطقي للغة      

وض في صدق أو كذب المسائل المیتافیزیقیة التي یطرحها كانط ، وتتناول خترفض ال

  مقابل ذلك السلامة المنطقیة للغة التي یعتمدها . 

  :  للفلسفة الوجودیةنقد كارناب  - 3

ي یكون من خلال حذف العبارات المیتافیزیقیة  ذائماً  في إطار رفض المیتافیزیقا الد     

نجد أن عبارة العدم التي تحتل مكانة أساسیة في الفلسفة الوجودیة كان لها نصیب لا 

لدى الفیلسوف عنها  ول هذا الأخیرقیستهان به من النقد من طرف كارناب ، حیث ی

في ضوء هذه الأخطاء  « ) Martin Heidejjer 1889-1976الألماني ( مارتن هیدجر 

                                                        
 . 519، مصدر سابق ، ص  للعالمالبناء المنطقي رودولف كارناب ،  1
، مكتبة ابن سینا للنشر والتوزیع والتصدیر ،  العقل ... وما بعد الطبیعةمحمد عثمان الخشت ،  2

  . 152، ص  1995القاهرة ، مصر ، د ط ، 
  . 152، مرجع سابق ، ص  العقل ... وما بعد الطبیعةمحمد عثمان الخشت ،  3
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) في السیاق الذي  ءالمنطقیة الجسمیة ، قد یفترض المرء احتمال أن یكون لكلمة ( لا شي

       یعني به ( هیدغر ) معنى یختلف من معناها العادي ، وهو افتراض یشهد علیه قول

)  يءشیئ حاضر في القلق یبدوا أن كلمة ( لا ش اللاق یمیط اللثام عن قل( هیدغر) إن ال

غة أخرى قد یتسم بها مثل بغة دینیة أو أي صبتشیر إلى وضع عاطفي قد یكون ذا ص

  .  1 »هذا الوضع 

الذي یعتبر فیه كانط كلمة العدم ذات معنى یعتبرها كارناب دون معنى إذ  نففي الحی    

یقابل العدم ، لأن معیار التحقق التجریبي لا یجد لنفسه موضعاً  ، وعلیه  ءیوجد شيلا 

  .  2 »نحن نبحث عن العدم  «حیث لما یقول كانط  ، لفظنطق القبول بهكذا مفلیس من ال

یة المنطقیة ضعفإن المشكلة التي یواجهها رجل المنطق هو أنه وفق الرؤیة الو     

أي شیئ إلا أن یبقیها فلن یستطیع ذلك لأنها دون بالعدم ) تبدل كلمة ( سیستطیع أن ی

  مدلول . 

یحرص على رفضه لكل  "كل المیتافیزیقا من المعنى  خلو "إن كارناب وفي عنصر     

 هالأنساق المیتافیزیقیة ( ماقبل الكانطیة ، الكانطیة ، وما بعد الكانطیة ) ، حیث نجد

بنفس القدر من  –غیر أن النتائج التي انتهیت إلیها تسري  «یستهل هذا المبحث بقوله 

على أنساق میتافیزیقیة أخرى لقد كان  –فیا حر المشروعیة ، وفي بعض الأحیان تسري 

 واللاشيء   ( الوجود المحض : هیدغر محقا في اقتباسه وموافقته على عبارة ( هیجل) 

سم بنفس الخصائص المنطقیة التي واحد ) ، فمیتافیزیقیا ( هیجل ) تتء ( العدم ) شي

رغم من أن الأخطاء المنطقیة تختلف لاب. ف 3 »المیتافیزیقي المعاصر  قیتسم بها هذا النس

  كم علیها واحد وهو ضرورة تجاوزها .حال أن من مدرسة میتافیزیقیة إلى أخرى إلا

                                                        
  . 157، مصدر سابق ،ص  یقا عبر التحلیل المنطقي للغةحذف المیتافیز رودولف كارناب ،  1
  . 80، مرجع سابق ، ص  رودولف كارناب نهایة الوضعیة المنطقیةوداد الحاج حسن ،  2
  . 161، مصدر سابق ، ص  حذف المیتافیزیقا عبر التحلیل المنطقي للغةرودولف كارناب ،  3
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ن المعنى " م الخلوقد سبق و أن أشرنا في المبحث الأول من الفصل وفي جزئیة "        

في ذاته) ، وهذه رمزیة  ءإلى أنه من العبارات المیتافیزیقیة التي یجب حذفها عبارة ( الشي

إلى رفض الفلسفة الوجودیة التي جعلت من التفكیر في الوجود الذي یحیاه الإنسان ویفكر 

  فیه موضوعاً للتأمل ، وهذا ما تسمیه الوجودیة " الوجود لذاته".

إن هذا النقد الوصفي المنطقي للتصور المیتافیزیقي الوجودي هو في حقیقة الأخر       

نقد لكل فلسفة تجعل من موضوعاتها وراء أي تجربة ، فمن الخطأ أن نبقى نتساءل 

لمواضیع الماورائیة في حین أن الفكر الإنساني بدأ في التحول من " التفكیر من اونناقش 

من أجل العمل " وهنا إشارة إلى ضرورة الابتعاد عن التأمل  أجل التفكیر " إلى " التفكیر

 لمالذاتي إلى فلسفة عملیة ، لكن على مستوى الفلسفة الوضعیة المنطقیة یجب أن نتك

  بتعبیر آخر وهو " التحول من اللغة المیتافیزیقیة إلى لغة تحلیلیة منطقیة رمزیة "

  :  كبدیل للمیتافیزیقا المطلب الثاني : الفن 

  المیتافیزیقا تفكیر أسطوري دون مدلول  - 1

في مستهل هذا المطلب أردنا أن نوضح نشوء المیل إلى میتافیزیقا كنزوع اتجاه      

إن قضایا المیتافیزیقا      «الحیاة لدى المیتافیزیقیین حسب تصور كارناب ، فنذكر قوله 

( الزائفة ) لا تهدف إلى وصف الأوضاع الممكنة أو القائمة ( وإلا أصبحت قضایا 

صادقة ) ،  ولا تهدف إلى أوضاع  غیر قائمة ( وإلا أصبحت قضایا باطلة ) ، بل 

. معنى ذلك أن قضایا المیتافیزیقا هي قضایا دون  1 »تهدف إلى نزوع عام نحو الحیاة 

عرف عما تعبر ، فحینما یقول نلا نحكم بصدقها أو ببطلانها ،فنحن لا  أنناول ،أي مدل

  المیتافیزیقي شیئاً  فإننا لا نقول قد أصبت أو أخطأت بل نقول له "ماذا تعني یقولك كذا؟ "  

لقد أرجع كارناب نشوء المیتافیزیقا إلى الأسطورة ، فقدم لنا أمثلة ( الطفل یغضب      

الرجل البدائي یحاول أن یهدأ من روع  ،...،ة الشریرة التي سببت له الألم على المنضد

                                                        
  . 169، مصدر سابق ، ص  المنطقي للغة حذف المیتافیزیقا عبر التحلیلرودولف كارناب ،  1
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، حیث ان التفكیر  1شیطان الزلازل الذي یهدده وأن یعبد شاكراً ألوهیة المطر الخصبة )

الأسطوري قد انعكس على جوانب حیاة الإنسان وعلى الجانب الدیني أكثر ،فأصبحت 

فإن المسائل الدینیة في اعتقاد كارناب هي مسائل  الأسطورة جزءاً من التدین ، وهكذا

  میتافیزیقیة مرفوضة .

  الفن ممارسة عملیة : - 2

لنشوء المیتافیزیقا یقدم لنا كارناب بدیلاً  عنها للتعبیر عن المیل نحو  هبعد توضیح     

الفن المهم بالنسبة لنا هو كون  «ل هذا البدیل في " العمل الفني " ، فیقول ثالحیاة ، یتم

  . 2 »أداة ملائمة وكون المیتافیزیقا أداة غیر ملائمة للتعبیر عن هذا النزوع 

  :ولقد كان هذا البدیل لسببین 

یتمثل في أن المیتافیزیقا لیست باستطاعتها ان تعبر عن موضوع او عن أي  الأول 

وجود محتوى نظري رغم عدم وجود مثل  مهكذا ینشأ وه «نجده في قوله  مدلول ، وهذا ما

یعاني من وهم الاعتقاد في أن  –فضلا عن القارئ  –إن المیتافیزیقي  هذا المحتوى .

. بمعنى أن المیتافیزیقا لیس باستطاعتها أن  3 » ضاعاً المیتافیزیقا تقول شیئا وتصف أو 

  فكیف یستطیع التحقق من صدق أو بطلان ذلك الشيء . ءتعبر عن شي

خالفه من یحض براهین من دفالمشكلة تعظم حینما یشرع المیتافیزیقي في     

غیر أن المیتافیزیقي یعزز قضایاه بالبراهین ،فهو یوافق على  «المیتافیزیقیین الآخرین ،

محتوى هذه القضایا ویجادل ضد المیتافیزیقیین ذوي النزاعات المخالفة لمحاولة دحض 

ائد صلا یحاول الشاعر الغنائي في شعره دحض قضایا قفي المقابل ،  .مزاعم في أبحاثه 

والمفارقة هنا حسب ما یتضح لنا تكمن في أن المیتافیزیقي  .4»الشعراء الغنائیین الآخرین 

                                                        
 . 169، المصدر السابق ، ص  حذف المیتافیزیقا عبر التحلیل المنطقي للغةرودولف كارناب ،  1
  . 170، ص  المصدر نفسه 2
  . 171المصدر نفسه ، ص  3
  . 171، ص  المصدر نفسه 4



  سفةالفصل الثاني                                                                             كارناب نحو تجاوز الفـل

60 
 

یخوض في الجدال الذي یصل به إلى مغالطة الذات في حین أن الفنان یكتفي بالتعبیر 

من في قدرة الفنان على تقدیم ما یكف الثانيالسبب أما عما یخالجه من مشاعر و أفكار 

یتناوله من جوانب الحیاة في شكل عملي وقد استشهد بما یقدمه الفیلسوف الألماني 

لقد تمیز الجزء  «، یقول كارناب  ) Friedrich Nietzshe 1844-1900 فریدیریك نتشه(

فنحن نجد فیها تحلیلات تاریخیة لظواهر فنیة  الغالب من أعمال (نتشه) بصیغة امبریقیة

بعینها أو تحلیلا نفسیا للأخلاق ، أما في الجانب الذي یعبر فیه بقوة ما یعبر به الآخرون 

فإن(نتشه) لا یختار  –أي في " هكذا تكلم زرادشت "  –عبر المیتافیزیقا وعلم الأخلاق 

لا  أي أن أفكار الفنان . 1 »ر) الشكل النظري ، بل یختار صراحة الشكل الفني ( الشع

تبقى حبیسة التصورات النظریة ، وهكذا فإن الممارسة العملیة للجانب الفني هي ما تأكد 

بطلان الأطروحة التي تقول بأن " المیتافیزیقا تصلح لأن تعبر عن النزوع نحو الحیاة " . 

ي للغة یجعل من إن كارناب في مقاله الشهیر حذف المیتافیزیقا عبر التحلیل المنطق

استبدال المیتافیزیقا بالفن حلا . وربما یرید أن یكشف لنا عن مطابقة أو مماثلة بین 

الجانبین المنهجي والمعرفي . فمنهجیا جعل هذا العنصر في ختام مقاله ، ومعرفیا نجده 

جدیدا لما یقدم لنا هدما معرفیا للمیتافیزیقا یقدم لنا بعد ذلك مباشرة بناءا معرفیا عملیا 

یتمثل في الفن . فمنطقیا لا یمكن التجدید إلا بعد الابتعاد عن التقلید.      كخلاصة 

للفصل الثاني نقول أن مهمة الفلسفة مع رودولف كارناب تجاوزت البحث في المسائل 

( الوجود ، المبدأ ، الجوهر ، الروح ، الشعور ، الذات ، العدم ، ...الخ )  المیتافیزیقیة

ة التحلیل المنطقي للغة ، فهذا الأخیر نراه جوهرا في النزعة التحلیلیة لكارناب ، إلى ممارس

لیصل بنا في الأخیر إلى الحكم على القضایا بالصدق أو الكذب من خلال مطابقتها 

  للواقع .

  

  

                                                        
  . 172ص ، ، المصدر السابق  حذف المیتافیزیقا عبر التحلیل المنطقي للغةرودولف كارناب ،  1
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في رفضه  بعد استعراضنا لأهم الأسس التي اعتمدها كارناب :الفصل الثاني خلاصة

  للمیتافیزیقا نجده یقدمها عموما في جوانب متعددة: لغوي، منطقي، تجریبي، علمي.

لتمییز بین قضایا تحلیلیة، قضایا إذ في تصوره هذا اعتمد التحلیل المنطقي للغة كأساس ل 

إلى أن النوع الثالث لا  ووفق التحقق التجریبي أشار تركیبیة و قضایا میتافیزیقیة،

  و هكذا وجب تجاوزه . المعرفة لخلوه من المعنى، فيمشروعیة له 

بامتیاز تشتد فیها النزعة و علیه فإن الباحث یرى أن فلسفة كارناب فلسفة تحلیلیة 

   الوضعیة المنطقیة.
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 –في الفصل السابق  –كارناب ، و بعد أن أشرنا  لوضعیةبعد تحلیلنا منطقیة  : تمهید

بامتیاز ، ذلك أنها ركزت على التحلیل المنطقي للغة كمنهج أنها رؤیة تحلیلیة لغویة 

و رفض النوع  زاو تجمیتافیزیقة ) ، و من ثم  -تركیبیة  –لتصنیف القضایا ( تحلیلیة 

ألا وهي  –وفق تصور كارناب  –هامة  حقیقةمن المعنى ، نجد أنفسنا أمام  لخلوه الأخیر

  ضرورة تجاوز التفكیر الفلسفي إلى التفكیر العلمي . 

النقد الدراسة لا تكتمل إلا بالتطرق للجانب الآخر من الموضوع والمتمثل في  ولأن     

فصل ثالث یكون بمثابة مناقشة لأفكار كارناب في هذه فإن الباحث ارتأى تخصیص 

  المسألة . 

   سسالأالمبحث الأول : مناقشة 

 أنبالرغم من قدرة كارناب على تمثیله للوضعیة الجدیدة تمثیلاً  متمیزاً  من زاویة      

  فهم الطبیعة مرتبط   مهمة جداً  وهي أن ةقدم لنا وزودنا على الأقل بحقیقحلیله اللغوي ت

ة المعاصر  الفلسفة ئهبفهم اللغة التي نعبر بها عن هذه الطبیعة، بالإضافة إلى إثرا

مساهمته في ننسى دون أن بالأبحاث المختلفة التي قدمها لنا من خلال مؤلفاته ، 

استمراریة التوجه الوضعي المنطقي من بعده ، فقد أثر في عقول لاحقة فیما بعد و ربما 

 .حیث لأن هذا الأخیر یعرف بنزعته المنطقیة  من أهمهاّ الإنجلیزي " آلفرید جولس آیر "

روح التحلیل  یهجر ن... ، و لكن دون أ «یقول  حیثبشهادة الدكتور بهاء درویش  وهذا

     1» أعمالهو ظلت تلازمه منذ أن كان وضعیا  منطقیا حتى آخر أیامه التي 

  

                                                        
 . 5، مرجع ابق ص  الفلسفة في القرن العشرینألفرید جولس آیر ،  1
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أعلام ( الوضعیة  بینمن  «حینما یقول  ) 1976-1924( شهادة زكریا إبراهیمبكما هي 

وهو  ألافي الجامعات البریطانیة ،  المنطق اتذةالمنطقیة ) في إنجلترا أستاذ مشهور من أس

  .1 »الأستاذ ألفرد . ج . أیر 

  بعد كل الذي سبق ذكره رأینا أن تكون الاعتراضات على الأسس في مطلبین .

  المطلب الأول : مناقشة الأسس المنطقیة و اللغویة

هامتین هما مسألة منهج  في هذه الجزئیة خلال الفصل السابق تطرقنا إلى مسألتین    

وبالرغم من التداخل الشدید بین  –التحلیل المنطقي للغة ثم مسألة المعنى ، هذا ما دفعنا 

إلى تناول هذه المناقشة في  –خاصة المنطقي و اللغوي في وضعیة كارناب  البعدین

  :  نقطتین

  نقد الأسس المنطقیة :  - 1

الصوري یقر بمبادئ عقلیة لابد من احترامها إذا كان التفكیر المنطقي وفق المنطق  -أ 

قانون بدیهي یتضمن صدقه  «من بینها مبدأ الذاتیة الذي هو  ؛أجل بلوغ تفكیر سلیم  من

بالضرورة ( ضرورة عقلیة ) ، ومعناه أن الشيء هو هو ذاته ، ولن یكون شیئا آخر غیر 

ي \ا المبدأ وال\هفإننا نجد  2 »ذاته ، وذلك مهما طرأ علیه من ضروب التغیر والتبدل 

 الباحث لم یحترم وفق التحلیل المنطقي للغة ، إذ تساءل "" مبدأ الهویة  یعرف كذلك بـ

ـــعبالحكم على العلمیة إلى العبارات الحكم على الكیف تم الانتقال من  ــمیتافیزیقیالارات ـ ة ـ

أي أن  ،فارغة من أي مدلول ،دون معنى من دون تحلیل هذه الأخیرة ، بل اعتبره 

 استدلفكیف  ةي العبارات المیتافیزیقیة من أیة دراسصلغة من البدایة یقالتحلیل المنطقي لَ 

                                                        
 . 289، مرجع سابق ، ص  دراسات في الفلسفة المعاصرةزكریا ابراهیم ،  1

، دار الطلیعة للطباعة الونشر ،  -المنطق التقلیدي  –مدخل إلى علم المنطق مهدي فضل االله ،  2

  . 87، ص  1979،  2بیروت ، ط
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 أساسم یكن على لذا نقول أن التمییز في الأصل بین القضایا كو ه.  !زها ؟یعلى تمی

ث هو أن ، و الدلیل على صحة قول الباحفقطالمقابل المادي  أساسعلى كان منطقي بل 

غیر أنهم بشيء من التعسف ینطلقون من رأي توكیدي و حكم  «شریف زیتوني یعتقد 

    توصل إلى هذا الحكم من خلال الدراسة التحلیلیة بالإضافة إلى أن الباحث ،»مسبق 

في حذفه للمیتافیزیقا ،  للأساس الذي اعتمده كارناب  -الفصل الثاني من هذا البحث –

  وبالضبط أساس العبارات المیتافیزیقیة خالیة المعنى .

علم أن التحلیل ینقلنا من الكل إلى الجزء لنصل إلى أبسط عبارة ذات معنى  ی الباحث -ب

عامة ولدى كارناب خاصة فإن هذا  ینوإذا كان الحال كذلك لدى الوضعیین المنطقی

القضایا التركیبیة "وبناءً على ذلك یعتقد بصدق هذا النوع  الأخیر في مسألة الحكم بصدق"

مادي للقضیة البسیطة وهي جزئیة لیحكم بذلك  حسيمن القضایا من خلال وجود مدلول 

إذ أن صدق الكلیات  «فلا تصدق الكلیة إلا بصدق جمیع الجزئیات  .الكل على صدق 

وهنا 1 »یكون مستمدا من القضایا الجزئیة التي یمكن معرفة صدقها عن طریق الخبرة 

في  التداخلقانون  فوفق،  !نتساءل متى كان صدق الجزء دلیلاً  على صدق الكل ؟

إذا كانت القضیة الجزئیة ... صادقة ، فالقضة الكلیة ... قد  «،  المربع الأرسطي الشهیر

صدق القضیة الجزئیة ، بمعنى أن  2»صادقة أو كاذبة ، بمعنى أنها غیر معروفة تكون 

والأمر نفسه " من جانب منطقي مادي "، إذ نقول  .لا یؤدي بالضرورة إلى صدق الكلیة 

وفي ،( تتبع بعض الجزئیات بالدراسة ) لیس تاما دوماً ، بل هو ناقص أحیانا ءأن الاستقرا

،  المعللالناقص غیر  ءفي حالة الاستقرایقینیة للنتائج أن تكون النوع الأخیر لا یمكن 

الذي هو استقراء غیر یقیني لأن الحكم فیه لا یقوم على أساس من التعلیل وإنما فقط «

على الملاحظة ، كمعرفة صفة عرضیة أو أكثر لبعض الجزئیات وتعمیم هذه الصفة على 

                                                        
 . 289، مرجع سابق ، ص  مشروعیة المیتافیزیقا من الناحیة المنطقیةالشریف زیتوني ،  1

  . 123مرجع سابق ، ص  – المنطق التقلیدي –مدخل إلى علم المنطق مهدي فضل االله ،  2
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تحریك الفك الأسفل عند المضغ  فنا علىفحتى وإن وق1 »جمیع الجزئیات المشابهة لها 

الجمل و الحصان فإن هذا لا یعني صدق القضیة ( كل حیوان عند  ، لدى الخروف

القضایا التجریبیة یبقى  و هكذا فإن الحكم علىباطلة المضغ یحرك فكه الأسفل بل هي 

   .   السابق، بل قد وصلنا إلى أخطاء مثلما نجده في المثال یقیناحتمالیا دون 

اتجاه ینطلق من بوجود الفكري للمعرفة الإنسانیة  الاتجاهمن منطلق إیماننا بازدواجیة  -جـ 

انطباعات حسیة وصولاً إلى نظریات معرفیة  و  اتجاه نازل ینطلق من مبادئ عقلیة 

ة نجد أنه لیس من المنطقي القبول بالطابع التجریبي سیلتتطابق مع موجودات ح

قضایا التألیفیة وهو الذي قال به كارناب ، بمعنى أننا نرید أن نوضح للوحده ل الاستقرائي

  فقط بل هو تصورات كذلك . لیس وقائعأن هذا النوع من القضایا 

  / نقد الأسس اللغویة :  2

  بینه و بین  الوضعیون المنطقیونفیه ربط  «الذي نرید هنا أن نناقش مسألة المعنى ،    

هنا ، وهو ألیس المعنى هو ما  أذهاننا، لكن سؤالا یتبادر إلى  2 »طابقة التجریبیةمال

وعلیه كیف یجوز للوضعیین المنطقیین  !من استحضار للصور الذهنیة ؟ اللفظیؤدیه 

فینا للرد أن نقول أن اللغویین یكف «. !القول بوجود المعنى من خلال المقابلة المادیة فقط ؟

وهذا ما یدل على أن مسألة  !3 »للشيء المعنير الذهني و یعرفون المدلول بأنه التص

  المعنى تتجاوز عموما الارتباط بالجانب الوضعي .

النوع الأول یكشف عن  نه وإن كانأما عن قسمي المعنى الصوري و المادي ، فإ     

ولا  ، صوابه وخطئه من خلال صورته المنطقیة سواء في القضایا الریاضیة أو المنطقیة

                                                        
  . 248المرجع نفسه ، ص  1

  . 381، مرجع سابق ، ص  منطقیةالناحیة المشروعیة المیتافیزیقا من الشریف زیتوني ،  2
 . 159، مرجع سابق ، ص  اشكالیات فلسفیة، و آخرون  جمال الدین بوقلي حسن 3
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النوع الثاني ( المعنى المادي ) یثیر  إلا أنق لأنه تحصیل حاصل . یحتاج إلى التحق

وعند هذه النقطة نجد مسألة غامضة غموض حقیقیا . أدت إلى إثارة  « نالدراسی حفیظة

المنطقیین وقدر كبیر من سوء  قدر كبیر من الجدل و التحلیل بین صفوف التجریبیین

أن العبارة الواقعیة هو نوع من ثلاثة :  بعد أن یكشفواف.  1 »الفهم من جانب نقادهم 

دتها الملاحظة من قبل ، عبارات لم تتحقق بعد لكن من الممكن تحققها ، أو بعبارات أ

یوضح أن  ؛تلك التي تقبل التحقق من حیث المبدأ على أساس أننا نعرف ما یلزم لتحقیقها 

 وسیلة تحققها ، ولكننافتقر في الوقت الحالي إلى نهذه الفئة الثالثة تشمل عبارات  «

نستطیع أن نتصور أي كان تحقیقها في المستقبل ، كالعبارات المتعلقة بالسمات الجغرافیة 

  . 2 »للوجه الآخر للقمر ، أو بالحیاة في الكواكب الأخرى 

وهذا ما نسجله نحن كملاحظات أو كتحفظ ، إذ كیف یمكن اعتبار هذه العبارة ولو     

واقعیة و یمكن تصور التحقق منها و نحن الآن لا نمتلك  أنهااً  كانت تقصد وجودا مادی

  . !لة للتثبت التجریبي ؟وسی

الوضعیة المنطقیة وصف تصور كارناب  الباحث ومن حق نقاد وهنا نرى أنه من حق   

لم یتم إثباته یعد . وهنا  بالتصور النظري في المجال اللغوي ، حیث أنه قال بإثبات ما

 ضتم قبول هذا النوع من العبارات ، فلماذا لا یتم تعلیق رف بما أنه نتساءل من جدید

  ولو أنها لا تتوافق والتحقق التجریبي .  العبارات المیتافیزیقیة ولو مؤقتا ؟

  في اعتراض آخر یتعلق كذلك بالجانب اللغوي . نجد أن كارناب كغیره من الوضعیین    

  التجریبیة كعبارات ذات دلالة على الواقع المعرفي  المنطقیین بتركیزه على العبارات الواقعیة

                                                        
 . 267، ص 1997، تر فؤاد زكریا ، مكتبة مصر ، د ط ،  الفلسفة أنواعها ومشكلاتهاهنتر مید ،  1
  . 267المصدر نفسه ، ص  2
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نجده قد تجاهل العبارات التي تعبر عما هو واقع من السلوك الإنساني، فهناك ما یعبر 

تاریخیة) ، أو عن واقعه الاجتماعي ( عبارات اجتماعیة ) ، أو عن  عن ماضیه (عبارات

  بارات سیاسیة ) ....الخ .نفسیة) ، أو عن واقع سیاسي ( ع سلوكه الفردي (عبارات

  اللغة تقوم في جانب منها بوصف الواقع  ، و في جانب منها بالتعبیر عن  «حیث أن 

  .1 »قف الإنسانیة المختلفة االمو 

وهذا ما نركز علیه بشدة على اعتبار  ،في اللغة العملي النفعي كما قد تجاهل الجانب     

تشارلز (وفق روادها  إذ. أمریكاتزامنت مع نشوء النزعة البراغماتیة في  أن أبحاث كارناب

، )William James1842-1910ویلیام جیمس (،  )Charles Peirce 1839-1914 سیر ب

جعلت من كل شیئ ذریعة لتحقیق غایات  )John Dewey 1859-1952 جون دیوي(و

وبهذا فإن اللغة . مثلما تمتلك جانبا صوریا نظریا فإن بها جانب عملیا  .عملیة نفعیة 

لأن المنفعة تعدو أن تكون وسیلة لتحقیق  لاإنها كذلك . وهي لیست غایة في ذاتها ، 

  فعة . لدى البراغماتیین لاحق على المن الصدق

 لصواد قق  2رضهم لضوابط صارمة فإن كارناب  وغیره من الوضعیین المنطقیین ب    

اللغة ، بل أكثر من ذلك جعلوا من مفهوم اللغة أكثر محدودیة لا یتجاوز  نةمن مرو 

فطن قبلهم إلى ضرورة الانتقال من المجال تالتحلیل المنطقي في حین أن هناك من 

 لودفیغ التصوري للغة إلى مجال الاستعمال . هنا نقصد الفیلسوف و المنطقي النمساوي

  .*الثانیة  فلسفتهالشهیرة " بألعاب اللغة " في ته نظریفي  فیتجنشتاین

كما  –إذن وبعد التوصل إلى أن المعنى لا یرتبط بالجانبین الصوري والتجریبي فقط     

وفي  نفسيهو تاریخي ، اجتماعي نفسي  بل نجده في ما –رأى الوضعیون المنطقیون 

 ذلك هو أن العبارات  الدینیة الأهم منبل كل ما یعبر عن نزوع الإنسان اتجاه الحیاة . 

                                                        

1
 . 280، مرجع سابق ، ص  مشروعیة المیتافیزیقا من الناحیة المنطقیةالشریف زیتوني ،  
  . 268، مرجع سابق ، ص  الفلسفة أنواعها ومشكلاتهاهنتر مید ،  2

  )  2018/2019(الموسم الجامعي  ربیعة دودجك* منتوج التكوین وحدة فلسفة اللغة الأستاذة م
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بأن (االله موجود) لن یكون  «هي ذات معنى ، فإذا كان الوضعیون المنطقیون یعتقدون 

هنا لا یتوقف  عنىهو قول مرفوض لأن الم 1 »سوى لغو فارغ لا معنى له على الإطلاق 

ا عند حدود التجربة بل یتجاوزها إلى معیار الإیمان ووفق هذا الأخیر تكون القضای

  هي قضیة صادقة . )موجود إن االله (المیتافیزیقیة ذات معنى ، وتكون القضیة 

إن كل قضایا المیتافیزیقیة هي بالضرورة لغو فارغ لا  «وعلیه نقول أن قول آیر      

معنى له ، مادام الهدف الذي ترمي إلیه المیتافیزیقا هو أن تصف لنا حقیقة تكمن فیما 

ذلك أنه مؤسس على مسلمة باطلة مفادها أن" كل ، هو قول قاصر   2 »وراء التجربة 

التحقق من صحتها بالرجوع إلى الوقائع الملاحظة هي قضیة خالیة من  قضیة لا یمكن

المعنى " . وهكذا فنحن نرى من الصواب أن لا نقول خالیة من المعنى بل نقول قضایا 

  میتافیزیقیة ذات معنى . خالیة من التجربة المادیة وبهذا تصبح القضایا ال

  المطلب الثاني: منـاقـشـة الأسـس التجریبـیـة والـعـلمیـة .

ي والمعرفي الذي اعتمدناه في أسس حذف المیتافیزیقا لدى منهجبناءً على الترتیب ال

خلال الفصل الثاني ، فإننا رأینا أن نسلط الضوء في هذا المطلب على جزئیتین ،  كارناب

الأولى تكون بمثابة نقد للتحقق التجریبي أو ما یعرف بقابلیة التحقق التجریبي ، والثانیة 

  وحدة العلم . مسألة أو أساس نناقش فیها

 :استئناسا برؤیة بوبر نقد معیار التحقق التجریبي  - 1

 و أن أشرنا إلى أن كارناب اتخذ معیاراً  لتحدید دلالة الألفاظ ، العبارات أو سبق    

 عیةاقالقضایا وهذا المعیار الذي یسمي كذلك بمعیار التصدیق یجعل من المطابقة الو 

 دلیلاً  لقبول قضایا و رفض أخرى ، فالفاصل الأساس بین ماهو علمي و ماهو

                                                        
 . 293، مرجع سابق ، ص  دراسات في الفلسفة المعاصرةزكریا إبراهیم ،  1
  . 293المرجع نفسه ، ص  2
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فارتفعت أصوات  المعیار وجهت له عدة اعتراضاتمیتافیزیقي هو هذا المبدأ ، لكن هذا 

 Karl(كارل بوبر الإنجلیزي من أصل نمساويترفضه ، ولعل أشهر من تبنى هذا الرأي 

Popper 1902-1994 ( »  حیث بین عدم صلاحیة مبدأ التصدیق كمعیار للفصل بین

المعیار المناب قابلیة التصدیق هي  معتبراً  أن قابلیة الدحض ولیس العلم والمیتافیزیقا

  . 1 »العلم  و ممارسة  العلماء  الذي ینسجم أكثر فأكثر مع واقع

بالرغم من أننا في مقام مناقشة أفكار كارناب إلا أن هذا الأمر لا یمنعنا من تحلیل     

  . بمعنى أنه من الحق أن نتساءل عن مبدأ الدحض هذا ، كما من حقنا هجاء به ناقدو  ما

  أن نتساءل عن تبریرات بوبر في رفضه لمبدأ قابلیة التصدیق الذي اعتمده كارناب .

 قبل التفصیل في مبدأ الدحض أو ما یعرف " بمبدأ التكذیب" نستعرض المنطلق    

والآن فإنه تبعاً لوجهة  «الوضعیین  المنطقیین حیث یقول  ضد بوبرالذي تبناه  النقدي

استدلال النظریات  لشيء الذي نسمیه استقراء ، ومن ثم فإننظري فإنه لا یوجد مثل ذلك ا

لیس مسموحاً  به من  ) ( مهما كانت تعني ) بالخبرة شخصیة ( محققة من قضایا 

وإذا أردنا أن  –یة المنطقیة ، إذن فالنظریات لیست قابلة للتحقیق الإمبریقي مطلقاً  حالنا

النظریة للعلم الطبیعي ، عن طریق  الأنساقنتجنب خطأ الوضعیین المنطقیین في حذف 

معیارنا للتمییز ، إذن فعلینا أن نختار معیاراً  یسمح لنا بأن نضیف القضایا التي لا یمكن 

  .2 »تحقیقها إلى میدان العلم الامبریقي 

هو الوضعیین المنطقیین ، بل  لاستقراء هحظ منذ البدایة رفضفي تحلیلنا لقول یوبر نل    

یجب الاستغناء عنه ، هذا ما یعني عدم منطقیة الانطلاق من القضایا الجزئیة یرى أنه 

                                                        
 . 100، مرجع سابق ، ص  رودولف كارناب نهایة الوضعیة المنطقیةوداد الحاج حسن ،  1
، تر ماهر عبدالقادر محمد علي ، دار النهضة العربیة ، بیروت  منطق الكشف العلميكارل بوبر،  2

  . 77، لبنان ، د ط ، د ت ، ص 
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ن نتجنب خطأ الوضعیین ذا أردنا أإ و  یذكر ة الحسیة فقط . وحینینالمطابقة للمعا

  فإنه یكشف صراحة عن رفضه لمبدأ قابلیة التحقق التجریبي . المنطقیین 

كتابه الشهیر " منطق الكشف  جوهرولتوضیح حقیقة مبدأ التكذیب الذي كان       

هي جملة  p   )pمن  tج اإذا أمكن استنت «العلمي " نقدم الصورة الاستدلالیة الآتیة 

معنى ذلك أن  1 »أیضاً   tكاذبة فكذلك تكون  Pكانت  ) وإذا tمشتقة من نظام جملي  

تسلم باحتمال الخطأ  –بوبر في إطار هذا النوع من التكذیب  –النظریة التي یتبناها  «

بالنسبة لكل النظریات العلمیة . دون أي تحفظ ، ولكن في نفس الوقت یوجد لدینا نوع من 

وهذا الأساس بالإمبریقیة لا یعني أن یكون  .الأساس الإمبریقي غیر القابل للخطأ 

  .2 »استقرائیا 

فإننا نرى الجواب  ؛للوضعیین المنطقیین  رذا كنا قد تساءلنا عن تبریرات مناقشة بوبإ    

  ي ما یلي  :ف

  التحقق من أي فكرة إجراء معقد ولا نهائي ، وبهذا تصبح المتابعة مستعصیة –1

فالذات حاضرة  .استحالة وجود عبارات تجریبیة متكونة من مدركات حسیة خالصة  –2 

  .  المسبقةبتصوراتها دوماً  

هو حسي فقط یؤدي إلى إلغاء الأسس الفیزیائیة  تركیز التحقق التجریبي على ما –3

  النظریة . 

  المعارف المستخلصة بالاعتماد على الملاحظة الحسیة قد تكون ناقصة  –4

                                                        
 . 235مرجع ابق ، ص  أطلس الفلسفة ،بیتر كونزمان وآخران ،  1
  21، مرجع سابق ، ص  فلسفة العلومأمري لاكوتش ،  2
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  1الجزئیة ، سرعة الوقوع ، التفسیر و التأویل ) .خاصیة   (

عموماً  نقول أنه بعد ما كشفنا خلال الفصل الثاني أن التحقق التجریبي لا یراد به حذف 

ما یفتقر إلى المدلول كل المیتافیزیقا فحسب باعتبارها فلسفة أولى ، بل یرفض كذلك 

الفلسفات العقلانیة ، المثالیة ، الوجودیة على  –كما ذكرنا آنفا  –الحسي بما في ذلك 

ف عند حدود التجربة ، فلا بد أن نشیر إلى حقیقة هامة ، وهي أن أنها لم تق أساس

، حیث تشیر الدراسات إلى أن هذا الأخیر " تخلى 2أثرت في فكر كارناب ر مناقشات بوب

یة المنطقیة في المعرفة ،....، وكان كارناب من الذین ضعنظریة الو لعن الإطار الصلب 

 )الأكثر لیبرالیة  (بدلاً  إیاه بمبدأ إمكان التأیید تخلوا عن هذا المبدأ في فترة مبكرة ، مست

  .3والذي یفرض علینا الاشتغال بمنطق الاحتمال " 

لكارناب وقوله " بمبدأ الدحض " أو " القابلیة للتكذیب " جعل  روعلیه نقول أن نقد بوب  

افیزیقا یعتقد أن بعض القضایا المیتافیزیقیة ذات فائدة للعلم ، وأن لیس كل المیت «بوبر

ونحن من جهتنا نجد أن هذه النتیجة هي مقدمة لقبول القضایا المیتافیزیقیة بحجة  4 »زائفة

عدم تكذیبها ، فحتى وإن حكمنا بعدم علمیتها إلا أننا لا نستطیع أن نعتبرها قضایا خالیة 

  من المعنى . 

  :  القول بالعلم الموحد نقد/  2

الوضعیة المنطقیة عامة و كارناب خاصة  مبادئسبقت منا الإشارة إلى أن من     

الوصول إلى بناء نسق معرفي مشترك تعود إلیه جمیع العلوم التجریبیة ، وهذا النسق 

ویعني التجریبي بالعلم  «الفیزیاء وتكون له لغة واحدة هي لغة الأشیاء ،  یتجسد في علم

                                                        
  . 293، مرجع سابق ، ص  المیتافیزیقا من الناحیة المنطقیةمشروعیة الشریف زیتوني ،  1

  . 86، مرجع سابق ، ص  رودولف كارناب نهایة الوضعیة المنطقیةوداد الحاج حسن ،   2
  . 250المرجع نفسه ، ص  3
 . 241، مرجع سابق ، ص  مقدمة في الفلسفة المعاصرةیاسین خلیل ،  4
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العلوم المختلفة ، دون أن الموحد ،نسقاً  شاملاً  من المفاهیم والألفاظ المشتركة بین كل 

ر لغة عالمیة للعلم ، مینفرد بها علم واحد أو اثنان فقط ، مثل هذه اللغة تكون في واقع الأ

  .1 »یادین متباینة في قضایا ذات معنى معبارات تنتمي إلى  لنا الجمع بین یحتت

لك أن الحیاة لكننا نحن نعترض على القول بإمكانیة توحید العلم في نظریات فیزیائیة ذ    

خلافاً  لما اعتقده الفیزیائیون حینما أرادوا  ـفي جمیع جوانبها لا تأخذ بعداً  شیئیا فحسب 

الظواهر على أنها أشیاء ، إذ یكفینا برهنة هنا الاستدلال بحیاة الإنسان حیث لا  معالجة

نیة ، ل شعوریة ، إدراكات ذهانجدها عملیات فیزیائیة فقط ، إنها وظائف حیویة ، أحو 

تجاذبات اجتماعیة ... وغیرها ، وعلى هذا الأساس تكون المعرفة الإنسانیة أوسع من أن 

  یشتملها قانون فیزیائي ، هذا من جهة أولى .

و من جهة ثانیة نرفض أن یكون التفسیر الفیزیائي القائم على السببیة و الحتمیة    

لاً  أن الظاهرة البیولوجیة هي محل كمبادئ استقرائیة كافیاً  لفهم الظواهر ، فیكفینا قو 

فالكائن الحي یقوم بالوظیفة الحیویة لأن  .تجادل بین التفسیر الآلي و التفسیر الغائي 

 !) ؟يالشروط كأسباب توفرت( هایزنبرغ )أم لأنه خلق لغایة القیام بهذه الوظیفة ( بول موی

هو الأقرب إلیه انطلاقاً  من في تمثیل العلم البیولوجي و الفیزیائي فشل وهكذا فإن العلم 

فكیف له أن یعبر عن حقائق الوجود المیتافیزیقي  الذي  ؛اشتراكهما في الطابع المادي 

  .  !؟ عرفةانتهینا فیما سبق أنه من الاستحالة تجاوزه في الم

   المعرفیة إن هذا العجز الذي سجلناه على مستوى العلم الفیزیائي في احتواء المسائل     

  الأخرى سواء كانت علمیة أو فلسفیة انعكس على لغته التي قال عنها رودولف كارناب 

                                                        
 . 276 – 275، مرجع سابق ، ص  ومشكلاتهاالفلسفة أنواعها هنتر مید ،  1
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وصلنا إلى الرأي القائل أن هذه اللغة الفیزیائیة هي اللغة الأساسیة في في مناقشاتنا ...  «

مل في داخلها على مضمونات كل اللغات العلمیة تكل علم ، وأنها اللغة العالمیة التي تش

  .1 »الأخرى 

كان متطرفاً  جداً   وبناء على تحلیلنا في الفصل الثاني قدنجد أن كارناب  هنامن      

في اعتقاده أن كل حقیقة من حقائق العلوم الأخرى تجد لها تعبیراً  في اللغة الفیزیائیة ، 

ففي علم النفس على الأقل من الخطًأ تفسیر سلوك الإنسان تفسیراً آلیا ، وفق علاقة مثیرة 

الخطأ الذي وقعت فیه المدرسة السلوكیة مع الاختلاف الموجود بین  هو ذاتجابة و واست

  John Watson( جون واطسن الأمریكيالمجال اللغوي ( كارناب ) والمجال التجریبي 

1878-1958 . (  

    الفلسفة واستحالة التجاوزالمبحث الثاني : 

قد  الفلسفةحقیقة ما توصلنا إلیه في المبحث السابق هو أن  بناء علىتعبیر  أدقإن 

قول ممثل النزعة الوضعیة في الفكر العربي  تتجلى في كارناب أبحاثوفق  وصلت

...، وبهذا تصبح الفلسفة فلسفة  «) كالآتي  1905-1993زكي نجیب محمود ( المعاصر 

للعلم ، أي تصبح منطقاً  للعلم ، أو تحلیلاً  له  وهدفها هو التوضیح لا الإضافة الجدیدة 

،...، والخیر كل الخیر أن یجيء التوضیح نفسه على أیدي العلماء أنفسهم ، لأنهم 

بل یصبحون  ، مشربون بمواد علومهم ، لكنهم إذا ما فعلوا ، فلن یكونوا عندئذ علماء

إذا كان هذا التحدید هو دعوة ف .2 »فلاسفة لعلومهم التي یتناولونها بالتوضیح والتحلیل 

نقول بصعوبة جعل  أنالواجب  فإنه من في نسق علمي ضیق  اختزالهالرفض الفلسفة و 

ل الفلسفة علما ، كما أن الفلسفة التقلیدیة لا تشكل بأي حال عداء للعلم ، إنها بدایة التأم

  قبل الوصول إلى البرهنة العلمیة .

                                                        
   277، مرجع سابق ، ص  الفلسفة أنواعها ومشكلاتهاهنتر مید ،  1
 . 81، مرجع سابق ، ص  نحو فلسفة علمیةزكي نجیب محمود ،  2
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  المطلب الأول : الفلسفة أوسع من العلم التجریبي 

  یرید الباحث هنا أن یظهر عدم إمكانیة اختزال الفلسفة في العلم حیث :

إن معرفتنا بحقیقة الفلسفة تجعلنا نقر و منذ البدایة الفلسفة موقف من الحیاة :  -  1

وقف وفق منهج التأمل العقلي ولد تفكیراً  مختلفا باختلاف مالبأنها موقف من الحیاة ، هذا 

المباحث ، إذ أن هذه الأخیرة متعددة ، مبحث الوجود بقسمیه الفیزیقي و المیتافیزیقي ، 

  والقیم أصناف قیم منطقیة ، قیم أخلاقیة ، قیم جمالیة . . مبحث المعرفة ، مبحث القیم

  فإنها وبالإضافة إلى ؛ولأن دراستنا هذه اتخذت من الوضعیة المنطقیة موضوعاً  لها 

و هنا نقول أن . جر الأساس ح ومنهجهاجعلت من فلسفة الطبیعة  فإنها قد فلسفة اللغة

بل نجد تمایزا بین المضمونین وهذا ما یتجلى في اختزال الفلسفة في العلم غیر ممكن ، 

یعبر عن العلاقات  أنفي كل ذلك یرید العلم بواسطة صیغ كمیة  و «قول محمود یعقوبي 

التي تربط الظواهر بعضها ببعض ، دون أن ینشغل بالماهیات والمبادئ الأولى التي 

تذهب إلى أبعد ما یذهب إلیه  تحكم الأجسام ، وبهذا یتبین أن ( فلسفة العلوم ) یمكنها أن

  1 »العلم 

:إن  الرغبة في جعل الفلسفة منطقا للعلم تصطدم بحقیقة فعل التفلسف لیس خاصا ً  - 2

في العلم وحده بل في جمیع المعارف سواء ، أكانت  ملالیس تأ «فعل التفلسف الذي هو 

ما في وقتنا هذا وقد اشتدت الدراسات  سی. لا 2 »عقلیة أم نقلیة ، علمیة أو میتافیزیقیة 

المختلفة في فلسفة العلوم بل تخصصت أكثر ( فلسفة الریاضیات ، فلسفة العلوم التجریبیة  

  .والبیولوجیة ، فلسفة العلوم الإنسانیة ... ) 

                                                        
، د ط ،  2، دار الكتاب الحدیث الجزائر ، ج خلاصة المیتافیزیاء فلسفة الطبیعةمحمود یعقوبي ،  1

  . 06، ص  2002
،  4، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ط قضایا فلسفیة، وأخرونجمال الدین بوقلي حسن  2

 . 32، ص  1986



  رفض كارناب للفـلسفةنقد                                                 الفصل الثالث                                

76 
 

اختیار فلاسفة الوضعیة المنطقیة للعلم لیكون مجالاً   «لما تشیر الدراسات إلى أن      

فقد ظن هؤلاء أن إرجاع الفلسفة إلى  .لنشاط الفلسفي لم یكن خیاراً  موفقا لممارسة ا

أبستمولوجیا للعلم سیخلصها من الخوض في الأمور المیتافیزیقیة ، وسیسمح بعمل فلسفي 

د كما ظن كارناب ،....،ولكن ما حدث في میدان فلسفة العلم بعد الوضعیة حجماعي مو 

، قد أظهر أن مجال المعرفة العلمیة لیس بالمجال الذي  المنطقیة ، لا بل أثناء سیادتها

قینا أن الأبحاث الفلسفیة بجذورها ییزیدنا  مرفإن هذا الأ 1 »یسمح بقول فلسفي متماسك 

  المیتافیزیقیة أوسع من أن یحتویها أي وعاء علمي مهما كان . 

  الـمـطـلب الثـانـي : ضرورة الفـلسفة للـعـلم 

  إن بناء معرفة إنسانیة تتصف بالشمولیة تشترط ما یلي : 

  : للعلم يمنهج الفلسفالضرورة  – 1

نقترب في بحثنا هذا من اختتام الردود والمناقشات المتعلقة بالوضعیة المنطقیة لدى      

لكن  ،خاصة  اإعادة الاعتبار للفلسفة عامة وللمیتافزیقومنه نصل إلى كارناب ،  رودولف

ید إثبات ضرورة  ر هذا لا یعني ابتعادنا عن العلم وعن نزعتیه الصوریة والتجریبیة ، بل ن

ن الفلسفة تسبق التفكیر العلمي و إ «الفلسفي للتفكیر العلمي ، وفي هذا قیل  التأمل

، بینما العلم یقتضي تركیبیاتلحقه ولا تفارقه ، ذلك أن الفلسفة تقتضي عقلا  تصاحبه و

یلیاً  . إذا كان العلماء یخصصون في جزء صغیر من أجزاء الكون(أو المعرفة ) عقلا تحل

شتى من أنواع المعرفة ، وهذا ما یفسر كیف أن  أشتاتایلموا  نفإن الفلاسفة یحاولون أ

  . 2 »كانوا یمزجون بین العلم و الفلسفة  القدماء

                                                        
 . 244، مرجع سابق ، ص رودولف كارناب ، نهایة الوضعیة المنطقیة وداد الحاج حسن ،  1

 . 34، مرجع سابق ، ص  قضایا فلسفیة،  بوقليحسن  جمال الدین 2
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لم هو كذلك من أجل التكامل المنهجي عبضرورة الفلسفة اتجاه ال الباحث إن اعتقاد     

ولذا كان من الضروري أن نلم على الأقل ببعض المعلومات عن المناهج  «في المعرفة 

ولقد حاولنا في مناقشاتنا للعملیات التركیبیة التي تقوم  ،والنتائج المتعلقة بهذا الموضوع 

كرة مؤداها أن العمل ، أن نعطي القارئ ف المعملیةنتائج الكشوف بها الفلسفة ، إزاء 

فالمعرفة الإنسانیة هي نتاج تكامل .  1 »الأكبر للفیلسوف هو أن یجمع الأجزاء معاً  

المنهجین الاستنتاجي والاستقرائي ، ذلك أن الأول یهدف إلى انطباق الفكر مع نفسه (بعد  

قة بینهما تصوري ) بینما الثاني فیراعي انطباق الفكر مع الواقع ( المعطى الحسي ) والعلا

  تكاملیة .

  :  ضرورة الموضوع الفلسفي للعلم/ 2

  الیوم بین مجالي الفلسفة و العلم هو أن الفلسفة  جلیالعل ما یبرز التلاحم الذي أصبح     

من ذلك  وأكثرهي بحث واهتمام بالعلم ونظریاته و حقائقه ، فنجد أن لكل علم فلسفة ، 

أن الفلسفة بقیت ملازمة لما تولد عنها : فلسفة المنطق ، فلسفة اللغة ، فلسفة الأخلاق ، 

إن علاقة الفلسفة بالعلم التجریبي قدیمة قدم التفكیر الفلسفي ، ، ... وغیرها . فلسفة الدین 

الفرنسي  الیوم ، فالفیلسوف ولیدةوإن التأكید على تلازمیة المیتافیزیقا و الفیزیقا لیست 

كما أشرنا خلال  –وبالرغم من عقلانیته التي یرفضها كارناب  "  دیكارت" رینیه الشهیر 

لم ینكر وجود علاقة بین المیتافیزیقا والفیزیقا ، حیث في كتابه الشهیر "  –الفصل الثاني 

ذورها المیتافیزیقا و جوهكذا فإن الفلسفة كلها أشبه بشجرة ،  «مبادئ الفلسفة " یذكر 

العلوم الأخرى ، التي ترتد إلى  هيجذعها الفیزیاء ، والفروع التي تخرج من هذا الجذع 

  . 2 »ثلاثة علوم رئیسیة ، هي الطب و المیكانیكا والأخلاق 

                                                        
 . 62، مرجع سابق ، ص  الفلسفة أنواعها ومشكلاتهاهنتر مید ،  1
 . 121، ص  1991،  1، مكتبة مصر ، مصر ، ط آفاق الفلسفةفؤاد زكریا ،  2
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الفلسفة بالنسبة لنا في جانبها المیتافیزیقي هي إعمال للعقل  إنلفصل الثالث : اخلاصة 

 أثر لها وتدعیم للإیمان ، وان فعل التفلسف خاصیة إنسانیة ملازمة للوجود البشري ، وإن

 ندرك حقیقته بالعلمالمساهمة في تنظیم أخلاقنا وسلوكاتنا، ولأن الوجود قسمان فیزیقي 

إذا ف، فإن فهم ظواهر هذا الوجود تحتاج إلى التفسیرین معا ً  بالتفلسفومیتافیزیقي ندركه 

لم الفیزیائي یهتم بظواهر الطبیعة من حرارة، ضوء، كهرباء... وغیرها، فإن اكان الع

  الفیلسوف یقف موقف المتأمل الباحث عن العلة الأولى التي أوجدت هذه الظاهرة . 
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في ختام هذا البحث ، وإجابة عن إشكالیته وعن تساؤلاته الجزئیة التي تم طرحها في    

مقدمته نشیر إلى أن موقف رادولف كارناب  من الفلسفة یتضح من خلال ما استخلصناه من 

  كالآتي : نتائج 

الفلسفة مع كارناب أخذت طابعاً  جدیداً ، فقد أصبحت بمثابة تحلیل منطقي للغة العلم، أي 

تم نقلها من مجال المعرفة إلى مجال اللغة، وما  وبهذاتحلیل منطقي لتعبیراته ومصطلحاته، 

  تحلیلنا للغة إلا تحلیل للفكر.

شف على أن القضایا ذات إن كارناب قد اتخذ من التحلیل المنطقي للغة منهجاً ، وبه ك  

ضیات تضمن قضایا تحلیلیة وهي قضایا الریای، فالأول  صنفان صوریة و واقعیةالمشروعیة 

ها ، كما تتضمن قضایا المتناقضات التي هي سلب الأولى ، والمنطق وتحمل صدقها في ذات

القضایا  وبطلانها یعود إلى صورتها فقط ، أما الثاني فیتمثل في بالتناقض الداخلي میزوتت

التركیبیة التي تعود في صدقها أو كذبها إلى أحكام التجربة، وهي قضایا تجریبیة ، وباستثناء 

هذین الصنفین لا یمكننا أن نعثر إلا عن القضایا المیتافیزیقیة التي هي قضایا خالیة من كل 

ــــى ، وجب حذفها لمعالجة مسألة تأخر الفلسفة    . مـعــن

إن رؤیة كارناب في حذفه للمیتافیزیقا باعتبارها أساس الفلسفة قامت على أسس یقدمها في    

حذف المیتافیزیقا عبر التحلیل المنطقي للغة " ، انطلق فیها من أن الكلمات  "مقاله الشهیر 

م المیتافیزیقیة لا معنى لها ، مثل الوجود ، المبدأ ، الجوهر ، الروح ، الشعور ، الذات ، العد

  ، ...الخ لینتهي بذلك إلى خلو كل المیتافیزیقا من المعنى .

 علمیة،تجریبیة  الم یكتف كارناب باعتماد أسس لغویة منطقیة بل اعتمد إلى جانبها أسس   

حیث مع التمییز بین قضایا لها  المنطقیین،عن غیره من الوضعیین  هوربما هذا ما یمیز 

الذي وفقه تصبح  التجریبي،ة مبدأ قابلیة التحقق رأى بضرور  معنى،معنى وقضایا لیس لها 

القضیة لا تقرر سوى ما یمكن التحقق منه امبریقیا، وكل ما یأتي بعد الخبرة الحسیة غیر 

  عنه.یسأل  نقابل لأن یقال أو أن یفكر فیه أو أ
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وعن الأساس العلمي نقول أن كارناب قد عرف بنزعته المتمثلة في " التحول إلى الفیزیائیة 

والهدف من هذا الأساس هو إقصاء المسائل الزائفة بعد إقصاء  "،لضمان توحید العلم 

فلا نعتمد إلا لغة وحیدة هي لغة الفیزیاء التي تستعبد كل ما یعبر عن  الزائفة،العبارات 

 تقبل مكانه إلا التعبیرات التي تضمن تفسیراً  فیزیقیا علمیا تتفق ولا المیتافیزیقي،التفسیر 

  العقول.ل حوله ك

إن رؤیة كارناب في رفضه للفلسفة، وإن انطلقت من ضبطه لقواعد منطقیة تجریبیة فقد 

انتهت إلى رفضه للعدید من الفلسفات التي اعتبر مضامینها دون معنى لصبغتها 

المیتافیزیقیة، فلا عقلانیة دیكارت، ولا مثالیة كانط، ولا حتى وجودیة هیدغر بقادرة على 

میة، ولا على التعبیر عن قضایا واقعیة، فكل مسائلها هي بمثابة فلسفة أولى التحدث بلغة عل

  بعیدة كل البعد عن مواضیع العلم التجریبي.

عض الاعتراضات بولأن دراستنا لیست تحلیلیة فقط بل هي نقدیة كذلك فإننا سجلنا    

  یلي:ها فیما منقد كارناب،المعرفیة ضد تصور 

التحلیل المنطقي الذي جاء به كارناب كان مسلطا على القضایا العلمیة دون  -  

المیتافیزیقیة، وهنا یصبح من غیر المقبول أن نرفض هذه الأخیرة دون تحلیل عباراتها ومن 

  ثم الوقوف على مسألة المعنى على مستواها.

نجده رناب ذات معنى التي رآها كایا العلمیة في جانب التحقق من التعبیرات والقضا - 

المنطقیة الصوریة  المیزةأن یكون تجریبیاً  واقعیاً ، بمعنى أنه یقف عند  لغویاً  فقط دون

  غوي فقط.على المستوى اللَ  أن بحثه بقي، أي المقابلة المادیة  للقضایا دون

 نأراد له أن یكو كغیره من الوضعیین المنطقیین فنجد أن كارناب  مسألة المعنىأما عن  - 

تعارض مع حقیقة أن المعنى یصوراً  في المجال الواقعي المادي فحسب، وهذا ما نجده حم

هو ما تؤدیه القضیة من فهم أو ما تعكسه من تصورات على مستوى الذهن، وهذه الحقیقة 

وفي هذا  المیتافیزیقي،بدورها تجعل المعنى یتعدى المجال المادي الفیزیقي إلى مجال 

  اب.كارنتعارض مع تصور 
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معیار القابلیة للتحقق التجریبي نجده یخل بالسلامة المنطقیة للقضایا ، على اعتبار أنه  - 

یسمح ببلوغ أحكام عامة ، انطلاقا من التحقق من بعض الجزئیات فقط ، إذ لیس من 

المنطقي أن نحكم بصدق القضیة الكلیة لأن الصدق وجد في بعض الجزئیات ، وهذا ما دفع 

بر إلى استبداله بمعیار" قابلیة التكذیب" ، الذي لا یستبعد أي قضیة سواء بالفیلسوف كارل بو 

كانت علمیة أو میتافیزیقیة ، كما أنه یعید الاعتبار للقضایا المیتافیزیقیة من خلال عدم 

أنها لیست خالیة من المعنى  ن استبعادها من المجال العلمي ، بالإضافة إلىتكذیبها بالرغم م

   .خالیة من المعنى العلمي فقط  بصفة مطلقة بل هي

لحاجة العقل إلى تساؤلاتها وفق منهج التأمل  هذا ما یعني أنه من غیر الممكن تجاوز الفلسفة

كون أن العلم یدرس العلل القریبة للظواهر في حین أن إلیها،ولحاجة العلم التجریبي  العقلي،

  البعیدة.الفلسفة تتأمل في عللها 

عبرت عن  بامتیاز،لمنطقیة لدى كارناب وإن كانت فلسفة تحلیلیة وهكذا فإن الوضعیة ا  

غة كوسیلة لبلوغ غایة لعبرت عن اهتمامه بال المنطقیین، كماتمیزه عن غیره من الوضعیین 

فرؤیته بذلك تتجاوز الوضعیة عامة ، مضمونها تخلیص الفلسفة من التعبیرات المیتافیزیقیة 

إلا أنها  الأولى،متخذة موقفا عدائیاً  من الفلسفة  اللغوي،و باستنادها إلى الأساسین المنطقي 

قد اصطدمت بحقیقة معرفیة هامة مفادها أن خوض العالم في المسائل الفلسفیة لا یمكن ان 

  جدیداً.نعتبره إلا تهافتاً  فلسفیا 

وعلیه فإن نزعة كارناب وبالرغم من أسسها العلمیة لم تخرج عن دائرة التیارات الفلسفیة  

 ، المیتافیزیقیةبمعنى أن كارناب لم یستطع تجاوز الفلسفة بأبحاثها  للمیلاد،للقرن العشرین 

بل كل ما هناك هو أنه قدم تصوراً تحلیلیاً  جدیداً  لكن ، والمعرفیة اللاهوتیة،الأخلاقیة،

ائها ، ذلك أن ثر بصبغة علمیة منطقیة لغویة، وبهذا فقد تحولت أبحاثه من هدم الفلسفة إلى إ

 نقد الفلسفة هو في حد ذاته فلسفة . 
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  أولا : المصادر

  أ/ باللغة العربیة :

، تر یوسف تیبس  البناء المنطقي للعالم والمسائل الزائفة في الفلسفة رادولف كارناب، -

  . 2011،  1، المنظمة العربیة للترجمة ، بیروت ، لبنان ، ط

، من كتاب كیف یرى  حذف المیتافیزیقا عبر التحلیل المنطقي للغةرودولف كارناب ،  -

ور ، تر نجیب حصادي ، الدار الجماهیریة للنشر م الوضعیون الفلسفة ، للناشر آي جي

  والتوزیع والإعلان ، دار الآفاق الجدیدة ، د ط ، د ت .

السید نفادي ، دار التنویر للطباعة  :، تر الأسس الفلسفیة للفیزیاءرودولف كارناب ،  -

  . 1993،  1والنشر ، بیروت ، لبنان ، ط

  

  ب/ باللغة الإنجلیزیة :

1- CARNAP . R , the logical structure of the world and 

pseudoproblems in philosophy , translated by Rolf .A .George , 

london , 1968.  

  ثانیا : قائمة المراجع باللغة العربیة 

 

، دار هومة للطباعة  مدخل جدید إلى الفلسفة التحلیلیة المعاصرةأحمد موساوي ،  -

  . 2018،  1والنشر والتوزیع ، الجزائر ، ط

  ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، دط ، د ت. لودفیغ فتجنشتاینإسلام عزمي ،  -

،المركز الثقافي العربي ، ارناب نهایة الوضعیة المنطقیةرودولف كالحاج حسن وداد ،  -

  . 2001الدار البیضاء ، المغرب ، د ط ، 
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، دار قباء ، القاهرة ، الدین والمیتافیزیقا في فلسفة هیوم الخشت محمد عثمان ،  -

  . 1997مصر ، دط ، 

التوزیع ، مكتبة ابن سینا للنشر و  العقل ...ومابعد الطبیعة الخشت محمد عثمان ، -

  . 1995والتصدیر ، القاهرة ، مصر ، دط ، 

، تصدیر محمود یعقوبي ،مشروعیة المیتافیزیقا من الناحیة المنطقیةالشریف زیتوني ،  -

  . 2006دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

، د ط، لیبیا، مكتبة الأندلس،  دراسات في المیتافیزیقا والنفسالشكرجي جعفر حسن ،  -

2002 .  

، تر بهاء درویش ، دار الوفاء  الفلسفة في القرن العشرینآلفرید جولس آیر ،  -

  . 2006،  1للطباعة والنشر ، الاسكندریة ، مصر ، ط

، تر ماهر عبدالقادر محمد علي ، دار النهضة  فلسفة العلوم آمري لا كاتوش ، -

  . 1997،  1، ط 6العربیة ، بیروت ، لبنان ، ج

،  4، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، طقضایا فلسفیة ین حسن، بوقلي جمال الد -

1986 .  

، الدیوان الوطني للمطبوعات  إشكالیات فلسفیةجمال الدین حسن وآخرون ، بوقلي  -

  . 2008المدرسیة ، الجزائر ، 

   2010،  1، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط الفلسفة وقضایا اللغةخلیفي بشیر ،  -

، مكتبة مصر، دار مصر للطباعة ، د  دراسات في الفلسفة المعاصرة ،یا إبراهیمزكر  -

  ط ، د ت .

  . 1991،  1، مكتبة مصر ، طآفاق الفلسفة زكریا فؤاد ،  -

، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت في فلسفة اللغة  زیدان محمود فهمي، -

  . 1975، لبنان ، 
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، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت ، لبنان ،  طالیس المعلم الأولأرسطو فخري ماجد ،  -

  د ت .

، دار الطلیعة  -المنطق التقلیدي  –مدخل إلى علم المنطق  فضل االله مهدي ، -

  1979،  2للطباعة الونشر ، بیروت ، ط

، تر ماهر عبدالقادر محمد علي ، دار النهضة  منطق الكشف العلميكارل بوبر ،  -

  العربیة ، بیروت ، لبنان ، دط ، دت .

،  1، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، ط أعلام الفكر الفلسفي المعاصركامل فؤاد ،  -

1993 .  

، دار المعرفة الجامعیة ،  خرافة الوضعیة المنطقیةماهر عبد القادر محمد علي ،  -

  ، د ط ، د ت . الاسكندریة ، مصر

، دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة ، مصر ،  مع الفیلسوفمحمد ثابت الفندي ،  -

  . 1987دط ، 

، دار  فلسفة التحلیل والبحث عن المعنى الوضعیة المنطقیة عند آیارمنذر الكوثر ،  -

  . 2004،  1الحكمة ، لندن ، انجلترا ، ط

، مطتبة الأنجلو مصریة ، القاهرة ، مصر ،  نحو فلسفة علمیةنجیب محمود زكي ،  -

  . 1980،  2ط

   1997، تر فؤاد زكریا ، مكتبة مصر ، دط ،  الفلسفة أنواعها ومشكلاتهاهنتر مید ،  -

، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، د  الفلسفة الوضعیة في المیزانهویدي یحي ،  -

  . 1971ط ، 

، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ،  عاصرةمقدمة في الفلسفة المیاسین خلیل ،  -

  . 2012،  2الأردن ، ط 
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لحدیث ، ، دار الكتاب ا فلسفة الطبیعة :خلاصة المیتافیزیاء د ،و یعقوبي محم -

  . 2002، دط ،  2، جالجزائر

  

  : الموسوعات والمعاجم  ثالثا

  أ/ المعاجم :

، مجمع اللغة العربیة ، الهیئة العامة لشؤون المطابع  المعجم الفلسفيإبراهیم مدكور ،  -

  . 1983الأمیریة ، القاهرة ، مصر ، دط ، 

، 3، دار المحجة البیضاء ، ج الدلیل الفلسفي الشاملأبو رغیف رحیم الموسوي ،  -

  . 662، ص  2015،  1حرف الواو ، ط

مكتبة الشرقیة ، بیروت جورج كتورة ، ال :، تر أطلس الفلسفةبیتر كونزمان وآخران ،  -

  . 2007،  2، لبنان ، ط

، دار المیزان للنشر  معجم الفلسفة أهم المصطلحات وأشهر الأعلامیعقوبي محمود ،  -

  . 1998،  2والتوزیع ، الجزائر ، ط

  ب/ الموسوعات :

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،  2، ج موسوعة الفلسفة بدوي عبد الرحمان ، -

  . 1984بیروت ، 

،  1، دار الفكر العربي ، بیروت ، لبنان ، ط موسوعة الفلاسفةعباس فیصل ،  -

1996 .  

  

  : المجلات والدوریات رابعا

  . 2011، مجلة فصلیة ثقافیة فكریة ، العدد الأول ، المغرب ،  ربیع النبوغ  -
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  الصفحة  المحتوى

    شكر وتقدیر -

ــداء -     إهـــــــــ

ــة - ــــ   أ  مقدمــ

  06  الفصل الأول : الفلسفة المعاصرة والمیتافیزیقا

  07  المبحث الأول : الوضعیة المنطقیة والمیتافیزیقا

  07  المطلب الأول : في الوضعیة المنطقیة

  07  مفهومها  -1

  08  المنطقیةالجذور التاریخیة للوضعیة  -2

  09  نشأتها ومصیر أعضائها -3

  11  مبادئها -4

  18  المطلب الثاني : في المیتافیزیقا باعتبارها فلسفة أولى

  18  مفهوم المیتافیزیقا  -1

  21  المیتافیزیقا واللغة -2

  21  موقف الوضعیین الأوائل من المیتافیزیقا -3

  26  المنطقیینالمبحث الثاني : رودولف كارناب أبرز الوضعیین 

  26  المطلب الأول : التعریف بكارناب ، حیاته ومؤلفاته

  26  حیاته -1

  27  سیرته التعلیمیة -2

  27  مؤلفاته  -3

  28  المطلب الثاني : المؤثرات العلمیة والفلسفیة في فكر كارناب

  28  فریجه وراسلتأثیر  -1

  30  مقابل میولاته الفیزیائیةالتأثیرات السیاسیة ، الاقتصادیة ، والدینیة في  -2

  31  تأثره بفلسفة اللغة  -3
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  34  الفصل الثاني : كارناب ...نحو تجاوز الفلسفة

  35  المبحث الأول : أسس حذف المیتافیزیقا لدى كارناب 

  35  المطلب الأول : الأسس المتعلقة بالجانب اللغوي المنطقي

  35  التحلیل المنطقي للغة -1

  39  المعنىالخلو من  -2

  45  المطلب الثاني : الأسس المتعلقة بالجانب التجریبي العلمي

  45  القابلیة للتحقق التجریبي  -1

  47  التحول إلى الفیزیائیة  -2

  50  المبحث الثاني : نقد كارناب للمیتافیزیقا والفن كبدیل لها

  50  المطلب الأول : نقد كارناب للمیتافیزیقا

  51  العقلانیةالفلسفة نقد  -1

  53  نقد الفلسفة المثالیة -2

  56  نقد الفلسفة الوجودیة -3

  58  المطلب الثاني : الفن كبدیل للمیتافیزیقا

  58  المیتافیزیقا تفكیر أسطوري دون مدلول -1

  59  الفن ممارسة عملیة  -2

  62  الفصل الثالث : نقد رفض كارناب للفلسفة

  63  المبحث الأول : مناقشة الأسس

  64  المطلب الأول : منا قشة الأسس المنطقیة واللغویة 

  64  نقد الأسس المنطقیة -1

  66  نقد الأسس اللغویة -2

  69  و العلمیةالمطلب الثاني : مناقشة الأسس التجریبیة 

  69  نقد معیار التحقق التجریبي استئناسا برؤیة كارل بوبر -1

  72  نقد القول بالعلم الموحد  -2

  74  الثاني : الفلسفة واستحالة التجاوزالمبحث 
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  74  المطلب الأول : الفلسفة أوسع من العلم التجریبي

  74  الفلسفة موقف من الحیاة -1

  75  فعل التفلسف لیس خاصا -2

  76  المطلب الثاني : ضرورة الفلسفة للعلم

  76  ضرورة المنهج الفلسفي للعلم -1

  77  ضرورة الموضوع الفلسفي للعلم -2

  78  خاتمة -

  82  قائمة المصادر والمراجع -

  87  فهرس الموضوعات -
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